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مرا رسہوں الإا رع بز عد اوعاب 
:بتاع اض تع عة زم اگوی 


بسم الله الرحمن الرحيم 

ن الحمد لله نحمده » ونستعینه » ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيعات أعمالنا » من يهده الله قلا مضل له » ومن يضال فلا 
هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله. 

« وبعد) : 
فقد حرص الإسلام على تشريع الأأحكام التى من شأنها الحفاظ على 
و ی 
والأخحرة› وبماب نفع به الجتمع السلم أيضًا. 

ومن ينظر في سير السلف الصالحين من لدن عصر النبوة » وماتلاه من 
ISS‏ 
الغراء يجدهم قد اهتموا أشد الاهعمام بشغل أوقات فراغهم بذكر الله » من 
دعاء» وصلاة » وحلقات علم » وسرايا جهاد» وصيام » وكد على 
العيال بما يحفظهم من السؤال والتكفف ولا يخرجهم عن حد الاعتدال إلى 
طلب الدنياء فتراهم في يومهم منشغلين با ينفعهم في دنياهم وأخرتهم. 

ثم وردت على المسلمين - لا فتحت عليهم الدنيا - أنواع شتى من 
الهو واللعب » الذي في أقل أحواله يشغل الرء المسلم عن ذكر الله وعن 
الصلاة. 

ونما ورد على المسلمين من وسائل اللهو واللعب: 

«النرد والشطرنج» 


والترد : هو ما ي E‏ بلعبة زهر الطاولة. 

والزهر نفسه الذي يلعب به كان يطلق عليه اسم الكعاب » وهي لعبة 
فارسية وردت SS E‏ 
رضي الله عنه : 

إياكم وهذه الكعبات الوسومة ؛ لين قرجران زجرً » قإنها من 
ميسرة المجم OF‏ 

آي ما کان يلعب به العجم قمارا. 

ومثلها : 

الشطر غ وهي ية مجومية» ورت على لاد ارب 

فعن أبي جعفر الباقر : 

انه سل عن الشطر؟ فقال : دعونا من هذه الجوسية.) 

وهاتان اللعبتان قد ورد ذمهما والنهي عنهما › والأدلة على ذلك 
كثيرة » وأقوال الملماء في ذلك جمة. 

وهذا الكتاب الذي بين يديك- أخحي في الله- : هو فكوى استفتيها 
شيخ الإسلام أبن تيمية - رحمه الله - في حكم اللعب بالنرد والشسطرج0» 
وقد أجاب فيها بجا يشفي العليل » ويروي الغليل a‏ 
العلم» ويزيل حيرة العامي › » فجزاه الله حير الجراء. 

وقد قمت بعحقيق ماورد في هذه الفتوى من حبار » إتاما للفائدة » 
بطلب من الخ الفاضلل مدير دار الإبمان بالإإسكندرية وفقه الله. 


بے و" 


قأسأله سبحانه التوفيق والسداد في القول والعمل . 
وكتبه : عمرو بن عبد النعم سليم. 


)١(‏ رواه اين أبي الدنيا في « ذم الملامي » ررق : ١٦١‏ /أ) بسنا حسن. 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الملامي » ( ق :۲٠۱/ب)‏ بسند حسن. 

(۳) هذه الفتوى موجودة في « القتاوى الكبرى E ( ١‏ 
١ e‏ 


و 

¬١‏ قمت ابتداء بمراجعة الأصل المعتمد مراجعة دقيقة » وقارنت 
بين نص الفتوى الواردة في « الفتاوى اا و وردت به 
في « مجمو ع الفتاوی». 

1“ وضعت عناوين تعريفية فصات بها ين السا اي ورد 
ذکرها في هذه الفتوی. 

۴- قمت بتخريج الأحاديث الواردة في الفتوى » وكذالك الآار 
غاا حتت آ ادوا اروت جرچا کل را جدا ھان خی 
الخ الف 

4- وضعت بعض التعليقات في الهامش » وأسر ت إليها ب : 
ی ا تر ای ع را : الأخ الفاضل 


حسن فلیفل. 
راشا س اال ی ان مراف ا 
نه على كل شيء قدیر. 
والحمد لله رب العالمين 
| وکتب : 


ترجمة شيخ الإسلام 


- وحهه الله - 
قال ابن عبد الهادي - رحمه الله - في « طبقات علماء الحديث » ر( 4 / 
0:۷4( 
(اسمه ونسبه ) : 


شيخنا الإمام الربانى » إمام الأئمة » ومفتى الأمة » وبحر العلوم سيد الحفاظ »› 
وفارس المعانى والألفاظ » فريد العصر » وقريع الدهرء شيخ الإسلام » قدوة الأنام › 
علامة الزمان » وترجمان القرآن » علم الزهاد وأوحد العباد » قامع المبتدعين » وآحر 
امحاسن عبد الحليم بن الشيخ الإمام شيخ الإسلام مجد الدين أبى الب ركات عبد 
السلام بن أبى محمد عبد الله بن أبى القاسم ا لحضر بن محمد بن ا خضر بن على بن 
عبد الله الحرانى نزيل دمشق » وصاحب التصانيف التى لم يسبق إلى مثلها. 

(سبب تسمیته بابن تيمية) : ا 

قیل : إن جده محمد بن الخضر حج - وله امرأة حامل - على درب تيماء » 

وقال ابن النجار : ذكر لنا أن محمدأ هذا كانت أمه تسمى تيمية » وكانت 
واعظة فنسب إليها » وعرف بها . 

(مولده) : 

ولد شيخنا بحران يوم الاثنين عاشر - وقيل ثانى عشر - ربيع الأول سنة 
إحدى وستين وست مئة. 


(١)بتصرف‏ في بعض المواضع . 


(هجرته وهو صغیر من حران الى دمشق) : 

وقدم مع والده وأهله إلى دمشق وهو صغیر » وکانوا قد خحرجوا من حران 
مهاجرين بسبب جور التتار» فساروا بالليل ومعهم الكتب على عجلة لعدم الدواب 
» فكاد العدو يلحقهم » ووقفت العجلة › فابتهلو! إلى الله واستغاثوا فنجوا وسلموا» 
وقدموا دمشق في أثناء سنة سبع وستين . 


( مشایخه ) : 


فسمعوا من الشيخ زين الدين أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسى جزء ابن 
عرفة وغير ذلك. ) 

ثم سمع شيخنا الكثير من : ابن أبى اليسرء والكمال بن عبد» والشيخ شمس 
الدين الحنبلى » والقاضى شمس الدين بن عطاء الحنفى» والشيخ جمال الدين بن 
الصيرفى ومجد الدين بن عساكر » والنجيب المقداد › وابن أبي الخير » وابن علانء 
وبي بكر الهروي » والكمال عبد الرحيم » وفخر الدين بن البخارى » وابن شيبان › 
والشرف بن القواس » وزينب بنت مكى › وخلق كثير. 

شيوخه الذين سمع منهم أزيد من مئت شيخ. 

(مسموعاته وطلبه العلم ) : 

وسمع «مسند الإمام أحمد» مرات » ومعجم الطيرانى الكبير » والكنب 
الكبار» والأجزاء » وعنى بالحديث »وقراً بنفسه الكثير » ولازم السماع مدة سنين 
ءوقرأً الغيلانيات فى مجلس » ونسخ وانتقى كتب الطباق والأثبات » وتعلم ا لخط 
والحساب فى المكتب » واشتخل بالعلوم » وحفظ القرآن وأقبل على الفقه » وقرأً أياما 
فى العربية على ابن عبد القوى » ثم فهمها » وأحذ يتأمل کتاب سیبویه حت فهمه » 
وبرع فى الحو » وأقبل على التفسير إقبلاً كليا حتى حاز فيه قصب السبق » وأحكم 
اأصول الفقه » وغير ذلك » هذا كله وهو بعد ابن بضع عشرة سنة » فانبهر القضلاء 


(نشأته ) : 

نشا فى تصون تام » وعفاف وتأله » واققصاد فى الملبس وا لأكل » ولم يزل 
على ذلك خلقًا صا ًا سلفیا » براً بوالدیه » تقيًا » ورعا » عابدا ناسا » صوامًا قواما 
ذاکرا الله تعالی فی کل أُمر وعلى كل حال » راجِعًا إلى الله تعالى فى سائر الأحوالء 
والقضايا » وقافا عند حدود الله تعالى وأوامره ونواهيه آمرًا بالمعروف » ناهيا عن 
المنكر » لا تكاد نفسه تشبع من العلم » ولا تروى من المطالعة » ولا تمل من الاشتغال› 
ولا تكل من البحث » وقلل أن يدخل فى علم من العلوم » فى باب من أبوابه إلا 
ويفتح له من ذلك الباب أبواب ويستدرك أشياء فى ذلك العلم على حذاق أهله. 

(مناظرته وهو صغیر ) : 

وكان يحضر المدارس والحافل فى صغره » فيتكلم ويناظر » ويقفحم الكبار › 
ويأتى بما يتحير منه أعيان البلد فى العلم » وأفتى وله نحو سبع عشرة سنة » وش رع 
فى الجمع والتأليف من ذلك الوقت. 

(وظاقغه ) : 

ومات والده - وكان من كبار الحنابلة وأئمتهم - فدرس بعده بوظائفه › وله 
إحدى وعشرون سنة » واشتهر أمره » وبعد صيته فى العالم » وأخحذ في تفسير 
الكتاب العزيز أيام الجمع على كرسي من حفظه » فكان يورد ما يقول من غير 
توقض ولا تلعٹم » وکذا کان يورد الدرس بتؤدة وصؤت جهوری فصیح. 

و ثلاثون سنة » ورجع وقد انتهت إليه الإمامة فى 
العلم » والعمل »› والزهد والورع › والشجاعة » والكرم والتواضع » وا حلم » والأناق 
Se‏ ل 


۱ +» 


الأحلاق ( ونقع فع الخلق والإاحسان إليهم. 

( قوته فی احق ) : 

وكان - رحمه الله - سيقًا مسلولاً على الخالفين » وشجا فى حلوق أهل 
الأهراء المبعدعين » إماما قاقمًا ببيان احق ونصرة الدين » طدت بذكره الأمصار » 


(ثناء أهل العلم عليه ) :. 
قال شیخنا الحافظ ابو الحجاج : ما ریت مثله » ولا رى هو مثل نفسه » وما 


وقال العلامة كمال الدين بن الزملكاني : كان إذا سشل عن فن من العلم ظن 
الراثى والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن » وحكم أن أحدا لا يعرفه مشه > وكان 
الفقهاء من سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا فى مذاهبهم منه ما لم يكونوا 
عرفوه قبل ذلك » ولا يعرف أنه ناظر أحدا فانقطع معه » ولا تكلم فى علم من العلوم 
- سواء كان من علوم الشر ع أو غيرها - إلا فاق فيه أهله والمنسوبين إليه » وكانت له 
اليد الطولى فى حسن التصنيف › وجودة العبارة » والترتيب والتقسيم والتبيين › 
ووقعت مسألة فرعية فى قسم جرى فيها احتلاف بين المفتين فى العصر » » فكتب فيها 
مجلدة كبيرة » وكذلك وقعت مسألة فى حد من الحدود » فكتب فيها أيضاً مجلدة 
كبيرة » ولم يخرج فى كل واحدة عن المسألة» ولا طول بتخليط الكلام والدحول 
فی شیء والخروج من شیء› وأتی فی کل واحدة با لم یکن یجری فى الأوهام 
والخواطر » واجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجهها . 

RR 
الأعلام لشيخنا‎ 

تاليف الشيخ الإمام العالم ‏ » العلامة الأوحد » الحافظ الجتهد » الزاهد العابد » 
القدوة إمام الأمة » قدوة الأمة علامة العلماء وارث الانيا أحر المجتهدين أوحد . 
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علماء الدين » ب ركة الإسلام» حجة الأعلام » برهان المتكلمين قامع المبتدعين » محيى 
السنة » ومن عظمت به لله علينا المنة » وقامت به على أعدائه الحجة» واستبانت 
بب ركته وهديه احجة »تقي الدين أبى العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
تيمية الحرانى » أعلى الله مناره » وشيد به من الدين أركانه. 


هو حجة لله قاهسرة هو بيننا أعجوبة الدهسر 


هو آية فى اللخلق ظاهرة أنوارها أربت على الفجر 

وهذا الثناء عليه وكان عمره نحو الفلائين سنة » وقد أثنى عليه خحلق من 
شيوخه » ومن كبار علماء عصره كالشيخ شمس الدين بن أبى عمر » والشيخ تاج 
الدين الفزارى» وابن منجى » وابن عبد القوى» والقاضى الخوبى » وابن دقيق العيد » 
وابن النحاس » وغيرهم. 

وقال الشيخ عماد الدين الواسطى وكان من الصلحاء العارفين وقد ذكره: 
هو شسيخنا السيد الإمام » الأمة الهمام » محيى السنة » وقامع البدعة » ناصرالحديث 
مفتى الفرق» الفاتق عن الحقائق » وموصلها بالأصول الشرعية للطالب الذائق › 
الجامع بين الظاهر والباطن » فهو يقضى بالحق ظاهرًا وقلبه فى العلى قاطن » أغوذج 
ا لخلفاء الراشدين والأئمة المهديين الشيخ الإمام تقى الدين أبو العباس أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام بن تيمية أعاد الله ب ركته ورفع إلى مدارج العلى درجته. 

ثم قال فى أثناء كلامه : والله ثم والله ثم والله لم أر دن ادي الماء مله 
علما وعملا وحالا وخلقا واتباعا وکرما وحلما فی حق نفسه » وقیاما فى حق الله 
عند انتهاك حرماته. 

ثم أطال فى الثناء عليه. 


۲ 


العباس الإمام الجمع على فضله ونبله ودينه » قرا الفقه وبرع فيه » والعربية والأصول» ٠‏ 
ومهر فى علمى الشفسير والحدیث »› وکان ماما لا يلحق غباره فى كل شيء» وبلغ 
رتبة الاجتهاد » واجتمعت فيه شروط الجتهدين » وكان إذا ذكر التفسير أبهت الناس 
من كشرة ممحفوظه وحسن إيراده » وإعطائه كل قول ما يستحقه من الترجيح 
والتضعيف » والإبطال » وخحوضه فى كل علم » كان الحاضرون يقضون منه العجب 
> هذا مع انقطاعه إلى الزهد والعبادة » والاشتغال بالله تعالى » والتجرد من أسباب 
الدنيا » ودعاء الخلق إلى الله تعالى » وكان يجلس فى صبيحة كل جمعة على الناس 
يفسر القرآن العظيم » فانتفع بمجلسه وبركة دعائه » وطهارة أنفاسه » وصدق نيته › 
وصفاء ظاهره وباطنه » وموافقة قوله لعمله » وأناب إلى الله حلق كثير » وجرى على 
طريقة واحدة من اخحتيار الفقر » والتقلل من الدنيا » ورد ما يفتح به عليه. 
SS‏ 
sS‏ 
ربيع الأول سنة إحدى وستين وست مائة » وقرأً القرآن والفقه » رناظر واستدل وهر 
دون البلو » وبرع فى العلم والتفسير » وأفتى ودرس وله نحو العشرين » وصنف 
التصانيف » وصار من أكابر العلماء نى حياة شيوخه » وله المصنفات الكبار التى 
سارت بها ال ركبان » ولعل تصانيفه غر عذا الوقت تكون أريعة آلاف كراس وأكثر 
iG N‏ 
ا CT‏ 
الصحابة والتابعين - فضلا عن المذاهب الأربعة » فليس له فيه نظير » وأما معرفته 
باملل والنحل والأصول والكلام فلا أعلم له فيه نظيرا » ويدرى جمل صالحة من 
اللغة » وعربيته قوية جدا» ومعرفته بالعاريخ والب در فعجب عجيب » وأما شجاعته 
وجهاده » وإقدامه فأمر يتجاوز الوصف » ويفوق النعت »› وهو أحد الأجواد 
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الأسخياء الذين يضرب بهم المثلء وفيه زهد وقناعة باليسير فى المأكل واللبس. 
وقال الذهبى فى موضع آخر : كان آية فى الذكاء وسرعة الإدراك › اا 
معرفة الكتاب والسنة والاحتلاف » بحرا فى النقليات › هو فى زمنه فريد عصره › 
علمًا وزهدا» وشجاعة وسخاء» وأمرا با لعروف » ونهيا عن المنكر » وكشرة 
إلى أن قال : فإن ذكر التفسير فهو حامل لوائه > وإن عد الفقهاء » فهو 
ا و ی و و و رر ا ا 
وأفلسوا » وإن سمى المتكلمون فهو فردهم » وإليه مرجعهم» وإن لاح ابن سينا يقدم 
الفلاسفة فلسهم وتيسهم» وهتك أستارهم» وكشف عوارهم » وله يد طولى فى 
معرفة العربية والصرف واللغة » وهو أعظم من أن تصفه كلمى » وينبه على شأوه 
قلمی » فان سیرته وعلومه ومعارفه » ومحنه وتنقلاته یحتمل أن ترصع فی مجلدتین. 
وقال فى مكان آخر: وله خبرة تامة بالرجال » وجرحهم وتعديلهم وطبقاتهم 
ومعرفة بفنون الحديث » وبالعالى والنازل » وبالصحيح والسقيم » مع حفظه لتونه 
الذى انفرد به » فلا يبلغ أحد فى العصر رتبته ولا يقاربه»وهو عجب فى استحضاره» 
واستخراج الحجج منه » وإليه المتتهى فى عزوه إلى الكتب الستة والمسند بحيث 
يصدق عليه أن يقال :كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث » ولكن الإحاطة 
لله » غير أنه يغرف فيه من بحر » وغيره من الأئمة يغترفون من السواقى » وأما 
التفسير فمسلم إليه » وله فى استحضار الآيات من القرآن وقت إقامة الدليل بها على 
المسألة - قوة عجيبة » وإذا رآه المقرئ تحير فيه ولفرط إمامته فى التفسير » وعظمة 
اطلاعه بين خحطاً كثير من أقوال المفسرين » ويوهى أقوالا عديدة » وينصر قولا 
والحدا ع رافق ا دل عليه المرآن واذيث+ ويكقب فى اليو والليلة هن افير 
أو من الفقه » أو من الأصلين » أو من الرد علي الفلاسفة والأوائل نحو من أربعة 
کر از ي أو أريد وها ابد أن تاتف إل الان الغ بي عا دة ولاف 


٤ 


( تصانيفه ) : 
ثم ذكر بعض مصنفاته وقال : ومنها كتاب فى الموافقة بين المعقول والمنقول 


قلت : هذا الكتاب - وهو كعاب درء تعارض العقل والنقل - فى أربع 
مجلدات کبار » وبعض النسخ به فى أكثر. 

ومن مصنفاته : كتاب بيان تلبيس الجهمية فى تأسيس بدعهم الكلامية فى 
ست مجلدات » وبعض النسخ به فى أكثر » وكتاب جواب الاعتراضات المصرية 
على الفتيا الحموية فى مجلدات » وكذلك كتاب منهاج السنة النبوية فى نقض 
كلام التشيع والقدرية » وكتاب فى الرد على النصارى سماه الجواب الصحيح لمن 
بدل دين المسيح . 

ا انا ی ی 

وکتاب فی محنته بعصر فی مجلدین . 

وكتاب الإيمان فى مجلد . 

وكتاب تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجادل فى الجدل الباطل » فى مجلد . 

وكتاب الرد على أهل كسروان الرافضة فى مجلدين . 

وكتاب فى الرد على المنطق . 

وكتاب فى الوسيلة . 

وكتاب فى الاستعانة. 

وكتاب بيان الدليل على بطلان التحليل . 

وكتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول . 


٥ 


وكتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب ان 


وكتاب التحريز في مسألة حفير . 

وكتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام 

وكتاب السياسة الشرعية فى إصلاح الراعى والرعية » وكتاب تفضيل صالح 
الناس على سائر الأجناس » وكتاب التحفة العراقية فى الأعمال القلبية» و كتاب 
الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » وكتاب المسائل الإسكندرية فى الرد 
على الملاحدة والاتحادية وتعرف بالسبعينية . 

وعدد أسماء مصنفاته تحتاج إلى أوراق كثيرة » ولذكرها موضع آخر »› وله من 
صنف » ولا قریبًا من ذ لك » مع أن تصانیفه کان یکتبها من حفظه » وکتب کی 

وقال الشيخ فح الدين بن سيد الناس بعد أن ذكر ترجمة شيخنا الحافظ أبى 
الحجاج التى تقدم ذكرها : وهو الذى حدانى على رؤية الشيخ الإمام شيخ الإسلام 
1 و تی فی اله نهو مدرك غایه» أو ذاکر بالحدیث فهو صاجب علمه ‏ وذو رای 
أو حاضر بالنحل والملل لم ير أوسع من نحلته فى ذلك » ولا أرفع من درايته. 

برز فی کل فن على آبناء جنسه » ولم تر عین من رآه مثله ولا رأت عینه مثل 
نفسه كان يتكلم فى التفسير فيحضر مجاسه الجم الغفير » ويردون من بحر علمه 
العذب النمير » ويرتعون من ربيع فضله فى روضة وغدير» إلى أن دب إليه من أهل 
بلاده داء ا لحسد » وأكب أهل النظر منهم على ما ينقد عليه من أمور المعتقد » حفظوا 
عنه فى ذلك كلامًا » أوسعوه بسببه ملامًا » وفوقوا لتبديعه سهاما » وزعموا أنه 


1٦ 


خالف طريقهم » وفرق فريقهم › فنازعهم ونازعوه » وقاطع بعضهم وقاطعوه › ثم 
نازع طاثفة ينتسبون من الفقر إلى طريقة ويزعمون أنهم على أدق باطن منها 

وأجلى حقيقة» فكشف تلك الطرائق » وذكر لها على ما زعم بوائق» فآحنت إلى 
الطائفة ا کا بذوى الضغن عليه من مقاطعيه » فوصلوا 
بالأمراء أمره » وأعمل منهم فى كفره فكره » فرتبوا محاضر » وألبوا الرويبضة 
للسعى بها بين الأكابر » وسعرا فى تقله إلى حضر المملكة بالديار الصرية » فنقل 
وأودع السجن ساعة حضوره واعتقل» وعقدوا لإراقة دمه مجالسء وحشدوا لذلك 
قومًا من عمار الزوايا وسكان المدارس » من مجامل فى المنازعة مخاتل فى الخادعة» 
ومن مجاهر بالتكفير » مبارز بالمقاطعة يسومونه ريب النون » «إوربك يعلم ما تكن 
صدورهم وما يعلنون )[القصص : 1۹]» وليس الجاهر بكفره بأسواً حالا من الخاتل 
» وقد دبت إلیه عقارب مکره » فرد الله کید کل فی نحره » ونجاه على ید من 
اصطفاه » والله غالب على أسره » ثم لم يخل بعد ذلك من فتنة بعد فتنة » و يتعقل 
طول عمره من محنة إلى محنةء إلى أن فوض أمره لبعض القضاة فعقلد ما تقلد من 
اعتقاله ء ولم يزل بمحبسه ذلك إلى حين ذهابه إلى رحمة الله تعالى وانسقاله وإلى 
الله ترجع الأمور» وهو المطلع على حائنة الأعين وما تخقى الصدور » وكان يومه 
مشهودا › ضاقت بجنازته الطريق › وانتابها المسلمون من كل فج عميق يتبر ن 
مشهد يوم يقوم الأشهاد »ويتمسكون بشرجعه ()حتى كسروا تلك الأعواد. 
(وفاته) : 

ثم ذكر يوم وفاته ومولده » ثم قال : وقرأت على الشيخ الإمام حامل راية 
العلوم » ومدرك غاية المفهوم » تقى الدين أبى العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام ين تيمية رحمه الله بالقاهرة» قدم علينا. 
( فح من الله جل وعلا) : 


ثم ذكر حديثاً من جزء ابن عرفة. 
)١(‏ السير الذي يحمل عليه اميت . 


قلت : أملى شي خنا المسألة المعروفة بالحموية سنة ثمان وتسعين فى قعدة بين 
الظهر والعصر وهی جواب سؤال ورد من حماة في الصفات » وجری له بسبب 
ذلك محنة» ونصره الله وأذل أعداءه » وما حصل له بعد ذلك إلى حين وفاته من 
الأمور وامحن والتنقلات تحتاج إلى عدة مجلدات » وذلك كقيامه فى نوبةغازان سنة 
تسع والقائه أعباء الأمر بنفسه » واجتماعه بالك وبنائبه خطلوشاه ويبولاى › 
وإقدامه وجرأنه على المغول » وعظيم جهاده » وفعله الخير » من إنفاق الأموال › 
وإطعام الطعام» ودفن الموتى . ) - 

ثم توجهه بعد ذلك بعام إلى الديار الملصرية » وسوقه على البريد إليها فى 
جمعة ها قدم التعار إلى أطراف البلاد » واشتد الأمر بالبلاد الشامية » واجتماعه 
بأ رکان الدولة » واستصراخه بهم » وحضهم على الجهاد » وإخباره لهم بما أعد الله 
للمجاهدين من الشواب » وإبدائهم له العذر فى رجوعهم » وتعظيمهم له » وتردد 
الاعيان إلى زيارته واجتماع ابن دقيق العيد به » وسماعه کلامه وثنائه عليه الشناء 
العظيي ثم توجهه بعد ایام إلى دمشق» واشتغاله بالاهتمام لجهاد التتار » وتحريض 
الأمراء على ذلك » إلى ورود الخبر بانصرافهم »ثم قيامه فى وقعة شقحب » 
المشهورة سنة اثنتين وسبع مفة » واجتماعه بالخليفة والسلطان » وأرباب الحل والعقد › 
وأعيان الأمراء وتحريضه لهم على الجهاد » وموعظته لهم » وما ظهر فى هذه الواقعة 
من كراماته وإجابة دعائه » وعظيم جهاده» وقوة إمانه» وشدة نصحه للإسلام» 
وفرط شجاعته . 

) ثم توجهه بعد ذلك فى آخر سنة أربع لقحال الكسروانيين وجهادهم » 

واستصال شأفتهم » ثم مناظرته لامخالفين سنة حمس في الجالس التي عقدت له 
بمحضرة نائب السلطنة الأفرم » وظهوره عليهم بالحج. والبيان» ورجوعهم إلى قوله 
طائعين ومكرهين » ثم توجهه بعد ذلك ني السنة المذكورة إلى الديار المصرية صحبة 
قاضى الشافعية . 


وعقد مجلس له حين وصوله بحضور القضاة وأكابر الدولة » ثم حبسه فى 
الجب بقلعة الجبل » ومعه أخواه سنة ونصقا ثم خروجه بعد ذلك ٠.‏ 

وعقد مجالس له ولخصومه وظهوره عليهم » ثم إقرائه للعلم» وبثه ونشره . 

ثم عقد مجلس له شوال من سنة سبع لكلامه فى الاتحادية وطعنه عليهم › ثم 
الأمر بعسفيره إلى الشام على البريد » ثم رده من مرحله وسجنه بحبس القضاة سنة 
ونصقاء وتعليمه أهل الحبس ما يحتاجون إليه من أمور الدين » ثم إخراجه منه › 
وتوجهه إلى الإسكندرية » وجعله فى برج حسن منها ثمانية أشهر يدخل إليه من 
شاء. : 

TT‏ بالسلطان فى مجلس حفل فيه القضاة وأعيان 
الأمراء» وإكرامه له [كرامًا عظينًا عظیما » ومشاورته له فی قتل بعض أعداثه» وامتناع 
الشيخ من ذلك › وجعله كل من آذاه فى حل . . 

ثم سکناه بالقاهرة وعوده إلى نشر العلم ونفع الخلق » وما جرى بعد ذلك من 
قضية البكرى وغيرها » ثم توجهه بعد ذلك إلى الشام صحبة الجيش المصرى»› 
قاصدا للغزاة بعد غيبته عن دمشق سبع سنين وسبع جمع » وتوجهه فى طريقه إلى 
بيت المقدس » ثم ملازمته بعد ذلك بدمشق لنشر العلم » وتصنيف الكتب إفقاء 
الحلق » إلى أن تكلم فى مسألة الحلف بالطلاق » فأشار عليه بعض القضاة بترك الإفتاء' 
اا0 ا و ا ا ا ا 
الفتوى عليها . 
) ا و ی ر ا 
إلى أن حبسوه بالقلعة حمسة أشهر وثمانية عشر يوما » ثم أخرج» ورجع إلى عادته 


من الأشغال وتعليم العلم . 


(الكيد له بفتواه فى تحربم شد الرحال إلى القبور) : 

ولم يرل كذلك إلى أن ظفرو! له بجواب يتعلق بمسالة شد الرخال إلى قبور 
الايا و لضان كان فة آجات ةس تخر عفرن اة فا عابه بب 
ذلك وكبرت القضية » وورد مرسوم السلطان فى شعبان من سنة ست وعشرين 
ب ف اة ا ليت لد اة فة وجري الها الاو راقم ها وة زه 
ا 

ر إقباله جلى فة فى امجن ) ٠‏ 
وأقبل فى هذه المدة على العبادة والفلاوة وتصنيف الكتب » والرد على 

الخالفين » وكتب على تفسير القرآن العظيم جملة كبيرة تشتمل على نفائس جليلة 
ونكت دقيقة ومعان لطيفة وأوضح مواضع كفيرة أشكلت على خلق من المفسرين › 
وكتب فى المسألة التى حبس بسببها مجلدات عدة » وظهر بعض ما كتبه واشتهر . 

(منعه من الكتابة ) : 

وآل الأمر إلى أن منع من الكتابة والمطالعة وأحرجوا ماعنده من الكتب > 

ولم يت ركوا عنده دواة ولا قلما ولا ورقة » وكتب عقيب ذلك بقحم يقول إن إخراج 
الكتب من عنده من أعظم النعم » وبقى أشهرا على ذلك . 

(وفاته) : ) 

وأقبل على التلارة والعبادة و ا حتی تاه ب : 

وما علموا بمرضه » وان قد مرض عشرين يوما » فتأسف الخلق عليه » وحضر جمع 
كير » فأذن لهم فى الدخول » وجلس جماعة عنده قبل الغسل › وقرؤوا القرآن » ثم 
انصرفوا » واقتصر على من يغسله ویعین عليه فى غسله » فلما فرغ من ذلك أخرج 
وقد اجتمع الئاس بالقلعة والطريق إلى جامع دمشق . 


(الصلاة عليه : 
والفوارة وحضرت ال جنازة فى الساعة الرابعة من النهار أو نحو ذلك » ووضعت فى 
الجىامع » والجند يحفظونها من الناس من شدة الزحام » وصلى عليه أولا بالقلعة › 
تقدم فى الصلاة عليه الشيخ محمد بن تام » ثم صلى عليه بجامع دمشق عقيب 
صلاة الظهر » وحمل من باب البريد » واشتد الزحام 

وصار النعش على الىرؤوس » تارة يتقدم وتارة يتأحر » وخرج الناس من 
ا مجامع من أبوابه كلها من شدة الزحام » وكل باب أعظم زحمة من الأخر » ثم خرج 
الناس من أبواب البلد جميعها من شدة الزحام » لكن كان المعظم من الأبواب الأربعة 
باب الفرج الذى أخحرجت منه الجنازة » ومن باب الفراديس وباب النصر وباب 
الجابية » وعظم الأمر بسوق الخيل . 

وتقدم فى الصلاة عليه هناك أخحوه زين الدين » وحمل إلى مقبرة الصوفية 
فدفن إلى جانب أحيه الإمام شرف الدين رحمهما الله » وكان دفه وقت العصر أو 

وغلق الناس حوانيتهم » ولم يتخلف عن الحضور » إلا نفر قليل » أو من عجز 
للزحام » وحضرها من الرجال والنساء أكثر من معتى ألف » وحصل فى الجنازة 
بالصالحية والبلد » وتردد الناس إلى قبره أياما كثيرة ليلا ونهارا » ورؤیت له منامات 
كثيرة حسنة » ورثاه جماعة بقصائد جمة. 

و كانت وفاته ليلة الاثنين العشرين من ذى القعدة سنة ثمان وعشرين وسبع مثة 
رحمه الله ورضى عنه » وأثابه اجنة برحمته. 


لے ا 


۲١ 


١‏ ما رسع اع ایی 
انا نی سايق صي 
ایی دراي 
اَي ملو واي رة 
را ضاي نبل ري اة » 
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سل شيخ الإسلام 


جواب الفتوی 
فأجاب - رحمه الله -: الحمد لله رب العالمين . 


فإن اس ا ض کان ا ا ل 
عمر بن عبد البر إمام المغرب : 
أجمع العلماء على أن اللعب بها على العوض قمار لا يجوز» 
وكذلك لو اشتمل اللعب بها على ترك واجب أو فعل محرم : مثل 
أن يضمن تأخحيرصلاة عن وقتها » أو ترك ما يجب فيها من أعمالها الواجبة 
باطتًا (۳) أو ظاهرًا )» فإنها حينعذ تكون حراما باتفاق العلماء . 
وقد ثبت فى الصحيح عن النبى عه أنه قال ٠:‏ تلك صلاة المنافق : 
يرقب الشمس حتى إذا صارت بین قرنی شیطان قام فقر اربع ء لا 
يذ کر الله فيها إلا قليلا ۾ .)'(٩(‏ 
)١(‏ اسعواء الطرفين : أي أن يكون اللعب بالشطرخ وعدمه معساويان في الإباحة » ولا يزيد 
أحدهما على الآخر في الاستحسان أو الثدب . 
٣(‏ )أي ما يأخذه الغالب من المغلوب. 
(۳) كاسعحضار القلب » حيث أن لاعب الشسطرخ إذا قام إلى الصلاة صلى وقلبه مشغول 
بالشطرغ › » ومافيه من خحطط ومغالبات. 
)٤(‏ کأداء الأ ركان الظاهرة كال ركوع والسجود. 
(ه) حال الذي يلعب الشطرن شبيه بحال هذا الذي يصغه الرسول عيله حيث يؤر الصلاة 
و باللعب. 
(1٦)حدیٹ‏ صحیح. ‏ 
أحرجه الإمام مالك فى« الموطأً ./١(‏ °( 
ومن طریقه عبد الرزاق (۲۰۸۰) » والإمام احمد ۱٤۹/۳(‏ و )۱۸١‏ » ومسلم »)٤١٤/٤(‏ 
»وآبو داود )٤۱۳(‏ » والترمذی )۱٦۰(‏ › والنسائی (۸۹/۱). 
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فجعل النبى عله هذه الصلاة صلاة المنافقين » وقد ذم الله صلاتهم بقوله: 
«زإن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم : وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا 
کسالی یراؤون الناس ولا یذ کرون الله إلا قلیلا)رالنساء: ٤۲‏ ۱)» وقال 
تعالى : ل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون رال اعون٤-ه).‏ 
وقد فسر السلف « السهو عنها» بتأحيرها عن وقتها » وبترك ما يؤمر 
به فيها » كما بون النبى عه أن صلاة المنافق تشىتمل على التأحير و التطفيف. 
قال سلیمان الفارسى : إن الصلاة مكيال » من وفى وفى له » ومن 
طفف فقد علمْتم ما قال الله فى « المطففين». 
وكذلك فسروا قوله: هل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة) 
(مريم : )٥۹‏ قال : إضاعتها : تأخيرها عن وقتها » وإضاعة حقوقها » كما 
جاء فى الحديث:« إن العبد إذا أكمل الصلاة بطهورها › وقراءتها› 
وخشوعها » صعدت ولها برهان کبرهان الشمس » وتقول حفظك الله 
کما حفظتبی راذا لم یکمل طھورھا وقراءتھا وخشوعھا فإنھا تلف کما 
يلف الفوب › ويضرب بها وجه صاحبها» وتقول ضيعك الله كما 
ضیعتنی » (). 
(۱) حدیث منکر. 
أحرجه أبو القاسم الأصبهانى فی « الترغیب والترهیب) (۱۹۱۲) من طريق: 
محاضر بن المورع » حدثنا الأحرص بن حكيم » حدثنا خالد بن معدان » عن عبادة بن 
الصامت بأتم من اللفظ الذى ذكره المصنف. 
قلت وهذا إسناد منكر » تفرد به الأحوص بن حكيم وهو ضعيف من قبل حفظه » يتفرد با لا 
يتابع عليه . 
وكذلك فخالد بن معدان لم يسمع من عبادة بن الصامت فهو بالإضافة إلى نكارة سنده- 


۲٦ 


والعبد وإن أقام صورة الصلاة الظاهرة فلا ثواب إلا على قدر ما 
حضر قلبه فیها منه » کما جاء فی السنن لأًبی داود وغيره عن النبى عله أنه 
قال : « إن العبد ليدصرف من صلاته ولم يكنب له منها إلا نصفها ء إلا 
ثلفها » إلا ربعها ‏ إلا حمسها › إلا سدسها » إلا سبعها › إلا ثمنها › إلا 
تسعها إلا عشرها .٠(۲‏ 


جو 

ولکن له شاهد - إلا أنه ضعيف أيضًا -: 

وهو ما رواه الإمام احسمد (۱1۹/۲) » والدارمی (۲۷۲۱) » والطبرانی فی«الكبير » 
و«الأوسط» کما فی «مجمع الزوائد ۲۹۲/۱(۰) من طريق: 

کعب بن علقمة» عن عيسی بن هلال ۽ عن عب الله بن عمرو » عن النیی عه أنه ذكر الصلاة 
یوما فقال : 
من حافظ عليها كانت له نورا وبرهاتا » ونحاة من الناو يوم القيامة » ومن لم يحافظ عليها 
لم تكن له نورا ولا نجاة ولا برهانا » وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبى بن 

قال المنذرى فى الرغيب والترهيب» ٠: )۳۸٦/1(‏ روآه أحمد يإسناد جيد). 

قلت: بل فیه عیسی بن هلال › وهو مستور الحال » روی عنه اثئان » وذکره ابن حبان فی 
«ثقاته» )۲٠/٠(‏ وخطته معروفة. 

وأورده آبن ابی حاتم فی« اجرح والتعدیل» (۲۹۰/۱/۳) ولم یذکر فیه جر حا ولا تعدیلاً . 

(۱) حدیث ضعیف . ۱ 

أخرجه أبو داود )۷۹٦(‏ » والنساثى في« الكبرى » (تحفة )٤۷۸/۷:‏ من طريق : 

محمد بن عجلان » عن سعيد المقبرى » عن عمر بن الحكم » عن عبد الله بن عنمة المزنى » عن 
عماربن یاسر مرفوعا : 

١‏ إن الرجل لينصرف » وما كتب له إلا عشر صلاته ‏ تسعها » لمنها » سبعها » سدسهاء 
خمسها »ربعها » ثلثها » نصفها ». 


¥ 


وقال ابن عباس -رضى الله عنهما -: 

ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها . 

وإذا غلب عليها الوسواس ففى براءة الذمة منها ووجوب الإعادة 
قولان معروفان للعلماء : 

« أحدهما): لا تبرأالذمة »› وهو قول أيى عبد الله بن حامد وأبی 
حامد الغزالى » وغيرهما . 

والمقصود: 


العلماء » وشغله عن إكمال الواجبات أوضح من أن يحتاج إلى بسط. 


وكذلك لو شغل عن واجب من غير الصلاة : من مصلحة النفس › 
أو الأهل أو الأمر بالمعروف » أو النهى عن المنكر » أو صلة الرحم » أو بر 
الوالدين » أو ما يجب فعله من نظر فى ولايةء أو إمامة أو غير ذلك من 
الأمور - وقل عبد اشتغل بها إلا شغاته عن واجب - فينبغى أن يعرف أن 
التحريم فى مثل هذه الصورة متفق عليه » وكذلك إذا اشتملت على محرم » 
أو استارمت محرما فانها حرم بالاتفاق : 

= قلت : محمد بن عجلان وإن كان ثقة إلا إنه يخطىء فى أحاديث المقبري. 
وقد حولف فى إسناد هذا الحديث. 
فرواه النسائي فى « الكبرى» (تحفة : )4۸٤/۷‏ من طريق : 


عبيد الله بن عمر » عن سعيد المقبرى » عن عمر بن أبى بكر بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن 
عمار پبه. 


وهذا الوجه هو الأصح » فعبيد الله بن عمر العمرى أثبت من ابن عجلان .إلا أن هذا الإسناد 
ضعیف » فعمر بن بی بکر مستور. 
۲۸ 


مثل :اشتمالها على الكذب » واليمين الفاجرة » أو الخيانة التى 
يسمونها المغاضاة » أو على الظلم » أو الإعانة عليه » فإن ذلك حرام باتفاق 
المسلمين » ولو كان ذلك فى المسابقة(٠‏ والمناضلة) » فكيف إذا كان 
بالشطرخ والنرد ونحو ذلك ؟! 

وكذلك إذا فُدرَ أنها مستلزمة فسادا غير ذلك : مثل اجتماع على 
مقدمات الفواحش ٠‏ أو التعاون على العدوان » أو غير ذلك » أو مغل أن 
يفضى اللعب بها إلى الكثرة والظهور() الذى يشتمل معه على ترك واجب 
أوفعل محرم ؛ فهذه الصورة وأمثالها ما يتفق المسلمون على تحريمها فيها . 

[ مضهب الضحابة فك اللغب بالشطرنج ] 

وإذا قدر خلوها عن ذلك كله : فالمنقول عن الصحابة المنع من ذلك 
وصح عن على بن أبى طالب - رضي الله عنه - أنه مر بقوم يلعبون 
بالشطرخ فقال : ل ما هذه التمائيل التى أنتم لها عاكفون ) ؟ ) شبههم 


E 

(۲) أي المغالبة. 

(۳) أي التقاحر »والتباهي » والغرور. 

)٤(‏ لم أقف له على طریق صحیح. 

وله عن علي طریقان : | ) 

الأول : ما أحرجه ابن ایی شيبة )۲۸۷/١(‏ » والآجرى » فى« تحرج الترده )١١۷(‏ » وابن أب 
الدنیا فی «ذم الملاھی» (ق :۹۲ ۱/ا = ۱۹۲/ب) › وا:.۔ہتی فی« الکبری ۲ )۲٠۲/١١(‏ من طرق 
عن فضيل بن مرزوق » عن ميسرة بن حبيب » عن عل به. 


وسنده ممرسل » فميسرة بن حبيب لا يعرف أع من على -رضى الله عنه - وعامة 
رواياته عن التابعین . 

والثانى : ما أخر جه ابن أبى الدنيا فی٠‏ ذم ال ۱۲۰۰/ب) ومن طریقه البيهقی فى 
«الکبری؛ (۲۱۲/۱۰) › وفى٠‏ الشعب ۲ (ه/ “+١‏ من طریق: 
سعد بن طريف » عن الأصبغ بن نباتة » عن علو ٤‏ 5 


۹ 


بالعاكفين (١على‏ الأصنام . 
كما فى المسند عن النبى يه أنه قال : 
«شار ب الخمر کعابد وٹن( )۲و النمر والميسر()قرینان فی کتاب 


د لان مس اک جرا ی ا غر انعا 

وسنده ضعیف جدا » فیه سعد بن طریف والأصبخ بن نباتة وهما مترو كان » والأخير كذبه 
أبو بکر بن عیاش. 

وقد روی نحوه عن على أيضاً :. 

أنه مر بعجلس من مجالس بنى أمية وهم يلعيون بالشطر غ » فوقف عليهم » ققال أما والله لغير 
هذا خلقتم » أما والله لولا أن تكون سنة لضربت بها وجوهكم. 

أخحرجه ابن أبى الدنيا فيه ذم اللاهى»؛ (ق:١٠٦١/أ)‏ - ومن طريقة البيهقى فى« الكيرى» 
(۲۱۲/۱۰) الا إنه وقع فی متنه :« مجلس من مجالس بنی تمیم» - من طریق: 

محمد بن بی زکریا » عن عمار بن ایی عمار » عن على به . 

قلت : وھذا سند ضعیف › لضعف محمد ین ایی زکریا - وهو ابن میسر - 

فلعل شيخ الإسلام حكم بالصحة على هذا الأثر ا مرجم له ظنا بأن الطريق الأول صحيي» 
لعدالة وضبط رجاله » ولم يتنب لعلة الإرسال حصوصً وأنه كان يكثر من التصنيف من حفظه › 
وهي واحدة من صفاته الجليلة الجمة. 

(44۹ : عكف على الشيء: أقبل عليه مواظبا . (اختار الصحاح : ص‎ )١( 

(۲)الوثن : الصنم .(المصدر السابق : ص: .)۷٠۹‏ 

(٭) الميسر : هو القمار. 

(۳) حدیٹ ضعیف . 

آحرجه ابو نعيم الأصبهانی فی أخبار اصبهان » )۲٠٤/١(‏ : 

حدثنا ابو بکر بن خلاد » حدثنا الحارٹ بن ايى أسامة » حدثنا الخليل بن زكريا » حدثنا عوف 
ابن أبى جميلة» حدثنا الحسن » عن عبد الله بن عمرو ء قال : 

قال رسول الله عله : 


«شارب الخنمر کعابد وٹن » وشارب الخمر کعابد اللات والعزی». سید 


الله E‏ معروف عن ابن 2 وغیره من 
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n‏ الخليل بن زكريا» وثقه جعفر الصائغ › وقال قاسم 
المطرز: « هو والله كذاب » » وقال العقيلى : « يحدث عن الثقات بالبواطيل » » وقال الأزدى ٠:‏ 
متروك الحديث ٠‏ » وقال ابن عدى بعد أن أورد له جملة من أحاديغه : 

.) وهذه الأحاديث مناكير كلها من جهة الإستاد والمتن جميعًا‎ ١ 

وكذلك فالحسن البصرى لم يسمع من عبد الله بن عمرو - رضى الله عنه - وهو قول ابن 
المدينى كما فى « المراسيل ٠‏ لابن أبى حاتم (ص:١4).‏ 

وله طریق خر عن ابن عمرو » وهو : 

ما أخر جه البزار فى «مسنده» ركشف الأستار : : 

حدثنا يوسف بن موسی » حدثنا ثابت بن محمد » حدثنا فطر بن خليفة » عن مجاهد» عن 
عبد الله بن عمرو مرفوعا به . 

قال البزار : « لم يدمحل ثابت بين فطر ومجاهد أحدا ). 

قلت : يشمير بذلك إلى إرسال هذا الخبر. 

فاا یروی هذا ابر فطر بن خليفة » عن يونس بن خباب » عن مجاهد بسنده » وبلفظ : 

« من سکر من الخمر لم تقبل له صلاة أربعين یوما » فإن مات فيها مات كعابد وشن ۲. 

قلت ١‏ ويونس بن خباب هذا ضعيف الحديث سىء المذهب.. 

والحمل فى الرواية الأولى الناقصة على ثابت بن محمد العابد » إن فى حفظه لين والله أعلم. 

وقد روى نحوه عن جماعة من الصحابة وأحاديثهم ا 
كتابي « صون الشر ع الحنيف ۲. 
)١(‏ قال تعالى : فإيسألونك عن المر والميسر [البقرة : ]۲٠۹‏ » وقال : لإا ا نمر والميسر 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشسيطان #رالائدة : ٠ ]٠‏ وقال : [ ما يريد الشسيطان أن 
يوفع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسري [الائدة : .]۹١‏ 

(۲) أما ما ورد عن ابن عمر - رضي الله عنه - فى ذلك : 

فر جه ابن ابی الدنیا فی« ذم الملاھی ۲ (ق:۱۹۳/أ)» والبیھقی فی الکبری) (۲۱۲/۱۰) من 
طريق : أبي بدر شجاع ين الوليد » عن عبيد الله بن عمر » عن نافع» قال : 


۳١ 


ااضحاة 5 
[ اللغب بالشطرنج فح المخاأهب الأربحة ] 
والمنقول عن أبى حنيفة وأصحابه وأحمد وأصحابه تحريها. 
وأما الشافعى فإنه قال :« أكره اللعب بها » للخبر » واللعب بالشطرخ 
والحمام بغير قمار وإن كرهناه أحف حالا من النرد > . وهكذا نقل عنه 
غير هذا اللفظ نما مضمونه : أنه يكرهها » ويراها دون النرد » ولا ريب أن 
كراهته كراهة تحرج » فإنه قال : للخبر » ولفظ الخبر الذى رواه هو عن 
مالك : « من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله» . 
=سثل ابن عمر عن الشطرځ » فقال : هى شرمن النرد. 
وسنده حسن حال شجاع بن الوليد » فهو صدوق له أُوهام. 
)١(‏ قلت من ذلك : 
- ما آخرجه البیهقی فی« الکبری» (۲۱۲/۱۰) من طریق : ابن وهب » اخبرنی يونس بن 
يزيد» عن ابن شهاب » أن أبا موسى الأشعرى قال : لا يلعب بالشطر ن إلا خاطىء . 


كانت عائشة زوج النبى عه تکره الکبل وإن لم يمَامر عليه » وأبو سعيد يكره أن يلعب 
بالشطر نخ . | 


- وعند البيهقى عدة آثار عن على فى كراهة ذلك وهى إما مرسلة أو ضعيفة. 

(۲) انظر « الأم» للشافعى )۲١۸/۷(‏ (شسهادة أهل اللعب ) » و«السان الكبری؛ )۲٠١/١٠١(‏ 
و«معرفة الستن والآثار» ٤(‏ ۳۲۲/۱) للبيهقى. 

(۳) حدیٹ مرسل › وله شاهد صحیح. 


۳۲ 


فإذا كره الشطرخ ....... إن كانت أخحف من النرد. 

وقد نقل عنه أنه توقف فى التحرم » وقال : لا يتبين لى أنها حرام» 
وما بلخنا أن أحدا نقل عنه لفظًا يقتضى نفى التحرم . 

والأئمة الذين لم تختلف أصحابهم فى تحريمها أكثر ألفاظهم 
«الكراهة». 

«أجمع مالك وأصحابه على أنه لاإيجوز اللعب بالنرد ولابالشطر نج 

وقالوا : لا يجوز شهادة المدمن المواظب على لعب الشطرخ . 


حأحرجه الإمام مالك فيه الموطأه (40۸/۲) عن موسى بن ميسرة » عن سعيد بن أيى هند ». 
عن ایی موسی الاأشعری مرفوعا به . 

ومن طریق مالك أخرجه : الإمام احمد )۳۹۷/٤(‏ » والبخاری فى« الأدب المفرد» )١۲٠۹۹(‏ »> 
وأبو داود (۹۳۸) » وابن ابی الدنیا فی «ذم الملاهی) (ق:۱٣٠١/ب).‏ 

قلت : وهذاإسناد مرسل » فسعيد بن أبى هند لم يلق أبا موسى الأشعرى » وهو قول أبى 
زرعة» وأبى حاتم الرازيين. 

وقد ورد من طرق آخری عن سعید بن ایی هند ذکرتھا تفصیلاً فی تعلیقی على « ذم املاهی» 
لابن أبى الدنيا - يسر الله طبعه-. 

ولكن للحديث شاهد صحيح » عن بريدة بن ا لحصيب مرفوعاً : 

, من لعب بالنرد شیر فکأنما صبغ يده فی م خنزیر ودمه».‎ ١ 

أخرجه أحمد )/ (go‏ وابن ابی شيبة )۲۸٠/٠(‏ » والبخارى فى٠‏ الأدب القرد» 
(۱۲۷۱)» ومسلم »)۱۷۷۰/٤(‏ وأبو داود )٤۹۳۹(‏ › وابن ماجة (۳۷۹۳) من طريق :سفيان › 
عن علقمة بن مرثد » عن سليمان بن بريدة » عن أبيه » به. 
)١(‏ بياض في الأصل. 

۳۳ 


وقال يحيى : سمعت مالكا يقول:لا حير فى الشطرځ وغيرها') » وسمعته 
٠‏ يكره اللعب بها وبغيرها من الباطل » ويتلو هذه الآية : ط فماذا بعد الحق 
إلا الضلال )[يونس : [YY‏ وقال أبو حنيفة : أكره الب بالشطرڅ 
والنرد»» فالأربعة تحرم كل اللهو. 
وقد تنازع الجمخور فى مسألتين : 
[ حكم السلام على لأعب الشطرنج ] 
« إحداهما» : هل يسلم على اللاعب بالشطر ج ؟ 
فمنصوص أبى حنيفة» وأحمد » والمعافى بن عمران » وغيرهم : آنه لا 
یسلم عليه (۲). 
) ومذهب مالك » وأبى يوسف »› ومحمد : أنه يسلم عليه . 
ومع هذا فإن مذهب مالك أن الشطرخ شر من الثرد .. 
ومذهب أحمد أن النرد شر من الشطر ن » كما ذكره الشافعى . 
والتحقيق فى ذلك : أنهما إذا اشتملا على عوض أو خلواعن عوض_ 
فالشطر نح شر من النرد » لأن مفسدة النرد فيها » وزيادة مثل صد القلب عن . 
)٩(‏ انظر : «الموطاًه )۹١۸/۲(‏ . 
وقد ذهب مالك بن أنس إلى أن الشطر نح من النرد » فاح ده فى ذراهته حديث بريدة فى 
E‏ 
a '(‏ 


الشطر نح من النرد. 
(۲) ترك السلام على لاعب الشسطرخ يعتبر استنكارا ا يفعل. 


٤ 


ذكر الله » وعن الصلاة » وغير ذلك .. 

ولهذا يقال : إن الشطرج على مذهب القدر » والنرد على مذهب 
ا لجبرء واشتغال القلب بالتفكير فى الشطرج أكثر › وإما إذا اشستمل النرد 
على عوض فالنرد أشر . 

وهذا هو السبب فى كون أحمد والشافعى وغيرهما جعلوا النرد 
شرًا» لاستشعارهم أن العوض يكون فى النرد دون الشطر غ. 

ومن هنا تبين الشبهة التى وقعت فى هذا الباب » فإن الله تعالى حرم 
الميسر فى كتابه » واتفق المسلمون على تحر الميسر » واتفقوا على أن 
لمغالبات المشتملة على القمار من الميسر » سواء كان بالشطرخ أو بالنرد » أو 
با-جوز » أو بالكعاب ()» أو بالبيض . ) 

قال غير واحد من التابعين : كعطاء » وطاووس » ومجاهد › 
وإبراهيم النخعى : ١‏ كل شىء من القمار فهو من الميسر » حتى لعب 
الصبيان با جوز )( . 


(۱) هي الزهر. 

(۲) اثر ضعیف الإسناد › وقد روی نحوه عن ابن سیرین بسند صحیج. 

أخحرجه ابن ایی الدنيا فى« ذم الملاهى») (ق ۱٦:‏ › وابن ابی شيبة (۲۸۹/۰) - عن عطاء 
ومجاهد وطاوس أو اثنین منهم - وفی سنده عندهما ليث بن ابی سليم وهو ضعيف. ٠‏ 

ورواه عبد الرزاق )٤1۷/۱۰(‏ عن معمر » عن لیث ابن ایی سليم » عن مجاهد به . 

ولکن صح عن ابن سيرين - رحمه الله - أنه قال : 

ما كان من لعب فيه قمار أو قيام أو صياح أو شر فهو من الميسر. 

رواه ابن ایی الدنیا (ق :٤١۱١/أ)‏ بسند صحيح . 


o 


ادوا اط لے لعلو ک۵ قرا یرم تیار 
عن النبى ا من دغل قرم ی قرس وکو آنآ ر 
قمار › ومن دحل فرساً بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقماري(٠‏ 
والنبى عه حرم بيوع الغرر «) لأنها من نوع القمار» مغل : 

()أي البيوع التى تحتوى على الخداع. 

(1) حديث منكر من حيث الرفع » والصواب الوقف على بعض أهل العلم. 

أخرجه الإمام أحمد(۲/ه. ۰)۰ ویو داود )۲٥۷۹(‏ » واین ماجة »)۲۸۷٩(‏ والحاکہ 


)۱۱٤/5(‏ » والبیهقی في« الکبری» ( ۰ ۰ ) من طریق : سفيان بن حسين » عن الزهرى » عن 
سعيد بن المسيب » عن أبى هريرة به . 


قلت : وهذا سند ضعیف › فسفیان بن حسين ضعيف فى روايته عن الزهرى. 

ولکن تابعه سعید بن بشیر عن الزهری به . 

أحرجه آبو داود (. ٠ NDE‏ » والبیهقی فی« الکبری» (۲۰/۱۰) . 

قلت : سعید بن بشير ضعيف جدا من قبل حفظه » صاحب مناکیر. 
.وقد اضطرب فى رواية هذا البر: 

فقد رجه ابن عدی ih . ٩/۳(‏ 

حدثنا عبدان »حدثنا هشام » حدثنا الوليد » حدثنا سعيد بن 

المسيب » عن أبى هريرة به مرفوعاً. 

قال ابن عدی وذكر لا عبدان فى هذا الحديث قصة › وقال : لقن هشام بن عمار هذا 
الحديث عن سعيند بن بشير » عن عن الزهرى » عن سعيد » عن أبى هريرة » والحديث عن قتادة » عن 
سعيد .بن المسيب. : 

قال الشيخ : وهذا الذى قاله عبدان غلط » وأحطأً » والحديث عن سعيد بن بشير» عن الزهرى 


أصوب من سعيد بن بشير » عن قتادة » لأن هذا الحديث فى حديث قنادة ليس له أ أصل » ومر = 


بشير » عن قتادة » عن سعيد بن 


۳٢ 


يشترى العبد الاأبق » والبعير الشارد » فإن وجده کان قد قمر البائع » وإن 
لم يجده كان البائع قد قمره » فلما اعتقدوا أن هذه المغالبات إنما حرمت لا 
فيها من أكل المال بالباطل لم يحرموها إذا حلت عن العوض . 
ولهذا طرد هذا طائفة من أصحاب الشافعى المتقدمين فى« النرد» فلم 

يحرموها إلا مع العوض » لكن المنصوص عن الشافعى وظاهر مذهبه تحرم 
النرد مطلقا وإن لم يكن فيها عوض » ولهذا قال : « أكرهها للخبر» فبين أن 
مستنده فى ذلك الخبر › لا القياس عنده » وهذا نما احتج به الجمهور عليه › 
فإنه إذا حرم النرد ولا عوض فيها فالشطر ج إن لم يكن مغلها فليس 
دونها . 
ذكر الله وعن الصلاة » ومن إيقاع العداوة والبغضاء :هو فى الشطرخ 
= حديث الزهري له أصل » قد رواه عن الزهرى سفيان بن خسين أيضً ). 

قلت : وهو کما قال ابن عدی » وهشام بن عمار لا أراه قد لقن هذا الحدیث » فقد رواه غیره 
عن الوليد بن مسلم من حديث قنادة » وهو هشام بن خالد الأزرق. 

فقد خر جه الطبرانى في« الصغير» (الروض الدانى : )٠۷١‏ : 
مسلم » به . ۰ 

فالأولى الحمل فيه على سعيد بن بشير > وكون الطرق إليه محفوظة يدل على اضطرابه فيه . 

وقد حولف کل من سفیان بن حسين وسعید بن بشير فى رواية هذا الحديث. 

قال أبو داود السجستانى : « رواه معمر » وشعيب » وعقيل » عن الزهرى » عن رجال من أهل 
العلم » وهذا أصح عندنا» . 


قلت : وهو كما قال : فإن هؤلاء من أصحاب الزهرى المتابتين فيه » والله أعلم. 


۳¥ 


أکشر بلا ریب » وهی تفعل فى النفوس » فعل حميا الکؤوس()» فتصد 
عقولهم وقلوبهم عن ذكر الله وعن الصلاة أكثر ما يفعله بهم كثير من 
أنواع الخمور والحشيشة » وقليلها يدعو إلى كشيرها » فتحرمم النرد الخالية 
عن عوض مع إباحة الشطرج مثل تحريم القطرة من حمر العنب وإباحة 
الغرفة من نبيذ الحنطة » وكما أن ذلك القول فى غاية التناقض من جهة 
الاعتبار والقياس والعدل فهكذا القول فى الشطرغ . 

[ تحويم النرد ] 


وتحري النرد ثابت بالنص › ای اکان ن ای موسي عن ای 
یه أنه قال : من لعب بالنرد فقد عصی الله ورسوله ٩0۲‏ . 


وقد رواه مالك فى الموطاً . 


وروايته عن عائشة رضي الله عنها : أنه بلغها أن اهل بيت فى دارها 

من داری » وأنکرت ذلك عليهم . 

(1) اي فعل الخمر. 

(۲) حدیث مرسل. 

وقد سبق تخریجه والکلام علیه برقم .)٩(‏ 

(۳) آثر حسن 

aS‏ بن أبى علقمة » عن أمه» عن عائشة -رضى الله 
عنها - به 

(11° O A as 

وأخرجه ابن یی الدنیا فی « ذم الملاهی)(ق:۱۹۱/ب) من طريق:الدراوردى » عن علقمة به. 

قلت : وهلا سند حسن » ففيه أم علقمة واسمها مرجانة » ذكرها ابن حبان فى ١‏ الثقات) » 
وقال العجلى : د ممداية تايسية اء ء وعلق لها البخارى جزما » فأفل أحوالها أن تكون حسنة 


الحديث » والله أعلم. 
۳۴۸ 


ومالك » عن نافع » عن عبد الله بن عمر اا و ا 
يلعب بالنرد ضربه » و کسرها ٩‏ , 

وفی بعض الفاظ الحديث عن ابی موسى › قال : سمعت رسول الله 
له وذکرت عنده » فقال :« عصی الله ورسوله من ضرب بکعابها يلعب 
بها» فعلق المعصية بمجرد اللعب بها » ولم يشترط عوضاً : بل فسر ذلك بأنه 
الضرب بكعابها "> . 

وقد روى مسلم فى صحيحه عن بريدة -رضي الله عنه - عن النبى 
نه أنه قال :« من لعب بالنرد شير فكأنما مس يده فى حم خدزير 
ودمه»() » وفی لفظ آخحر ٠:‏ فلیشقص اخخازير» فجعل الى ميه فى هذا 
ا ای ا و 
وكالذى يشقص الخنازير : يقصبها » ويقطع لحمها » كما يصنع القصاب › 
وهذا التشبيه متناول اللعب بها باليد » سواء وجد أكل١)‏ » أو لم يوجد› 
كما أن غمس اليد فى لحم الخنزير ودمه » وتشقيص ححمه متناول لمن فعل 
ذلك » سواء کان معه اكل بالفم أو لم يكن » فكما أن ذلك ينهى عنه وإن 
لم يكن معه أكل مال بالباطل فكذلك النرد ينهى عنه وإن لم يكن معه أكل 
مال بالباطل » وهذا يتقرر بوجوه يتبين بها تحرمم النرد والشطرح ونحوهما. 


)١(‏ اثر صحيح 

أخرجه مالك فى« الموطأ» )۹٥۸/۲(‏ عن نافع » عن ابن عمر به. 
(۲) هو ما يسم اليوم بالزهر. 

)۳( سبق تخریجه بهدلا اللفظ . 

. - أى أكل مال بالباطل » أى أخذ عوض - القمار‎ )٤( 


۳۹ 


[ غلل التحريم ] 

١‏ أحدهاء أن يقال : النهى عن هذه الأمور ليس مختصاً بصورة 
المقامرة فقط » فإنه لو بذل العوض أحد المحلاعبين أو أجنبى لكان من صور 
والمناضلة( كما فى الحديث ٠:‏ لا سبق الا فى خف » أو حافر » أو 
نصل)5) لأن بذل الال فيما لا ينفع فى الدين ولا فى الدنيا منهى عنه › وان 
لم يكن قمارأء وأكل الال بالباطل حرام بنص القرآن » وهذه اللاعب من 
الباطل لقول البى عله : 

« كل لهو يلهو به الرجل فهوباطل إلا رميه بقوسه » أو تأده 
فر سه» أو ملاعبته امرأته فإنهن من احق ° ,. 

(1) الجعالة :هي ما يجعل لشخص على شيء يفعله » وأطلق شرعا على جعل عوض لعمل 
معرن » وهي من المعاملات غير الحرمة. 

(۲) المسابقة : أي المنافسة. 

(۳) المناضلة : المغالبة, 

. حدیث صحیح‎ )٤( 

رجه آحمد )٤۷٤/۲(‏ , وأیو داود )۲١۷۲(‏ » والترمذی (۱۷۰۰) » والنسائی ۲۹/۹ )» 
وین حبا (۱۹۳۸) » والبیهقی (۱۹/۱۰) من طریق : ابن ایی ذثب » عن نافع ین آیی نافع » عن 
بى هريرة به ءوقال الترمذی : ١‏ حديت حسن). 

قلت : يعنى بذلك الحسن اللغرى لا الاصطلاحى الذى حده فى « العلل الصغير) » إلا 
فالإسناد صحيح. 

(۵) حديل ضعيف . 

أخرجه بهذا اللفظ أحمد(٤ »)١٠۸/‏ والترمذى )۱۷/٤(‏ » واين ماجة )۲۸۱١(‏ » والداري 
(۲۶۰۰۹) من طریق :هشام الدستوائی » عن یحی بن ایی کٹير » عن ایی سلام » عن عبد الله بن 
الازرق » عن عقبة ابن عامر مرفوعا به وفي وله زيادة 1 

قلت : وعبد الله هو ابن زيد الأزرق » وهو مستور. 

وقد اخحتلف فيه على أبى سلام . = 


قوله :« من الباطل ) :أى ما لا ينفع » فإن الباطل ضد الحق » والحق 
يراد به احق المو جود اعتقاده والنبر عنه » ويراد به الحق الققصود الذى ينبغى 
أن يقصد » وهو الأمر النافع » فما ليس من هذا فهو باطل » ليس بنافع . 
وقد يرخص فى بعض ذلك إذا لم يكن فيه مضرة راجحة » لكق لا 
يؤكل به المال » ولهذا جاز السباق بالأقدام » والمصارعة » وغير ذلك »› وإن 
نهى عن أكل المال به » وكذلك رخص فى الضرب بالدف فى الأفراح › 
وإن نهى عن أكل الال به ؛ فتبين أن ما نهى عنه من ذلك ليس مخصوصا 
بالمقامرة » فلا يجوز قصر النهى على ذلك » ولو كان النهى عن النرد 
زره رة القامة لكان اتر دل ساف ال رمل لزي ااب 
وتحو ذلك » فإن المقامرة إذا دحلت فى هذا حرموه مع أنه عمل صالح 
واجب أو مستحب › کما فی الصحيح عن النبى ميه أنه قال : 
افا وار کیا ران وس ا ان ف انو کو 0 
و« من تعلم الرمى ثم نسيه فليس منا» ") . 
= فرواه آبو داود )۲١۱۳(‏ » والنسائی (۲۲۲/۹) من طریق: 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر » حدثنى أبوسلام » عن خالد بن زيد - وفى رواية عند النسائى: 
ابن يزيد - عن عقبة بن عامر مرفوعا بنحوه . 
واالد هن ريد هذااقل ١‏ حر تة عبد الله بن اريد. ) 
وی ر اما کن ی ترا ف ارو 6او که ود بی اد ی 
والغقات) . 
)١(‏ حديث ضعيف . 
وهو شسطر من الحديث السابق (رقم:١٠)‏ . 
(۲) حدیثٹ صحیح . ) ) 
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وکان هو وخلفاؤه يسابقون بين الخيل » وقرأً على انبر «إوأعدوا لهم ما 
استطععم من قوة ومن رباط الخيل رالأنفال )٠٠:‏ ثم قال : 
« ألا إن القوة الرمى » ألا إن القوة الرمى»٠‏ . 
فكيف يشبه ما أمر الله به ورسوله واتفق المسلمون على الأمر به بما 
نهی عنه الله ورسوله وأصحابه من بعده ؟! 
وإذا لم يجعل الموجب للتحرم إلا مجرد المقامرة كان النرد 
والشطرن كالمناضلة. ) 
الوجه القانى: أن يقال: هب أن علة الحرم فی الأصل ھی المقامرة 
لکن الشارع قرن بين الحمر والميسر فى التحري»فقال تعالى:إنما الخمر 
والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجعبوه لعلكم 
تفلحونء!إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر 
والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منعهون ¢ 
(المائدة. ۱-۹ )فو صف الأربعةبأنها رجس من عمل الشيطان»و أمر باجتنابها 
ثم حص النمر والميسر بأنه يريد الشميطان أن يزقع بينكم العداوة والبغضاء 
َ =رواه مسلم )۱١۲۳-۱۰۲۲/۳(‏ من طریق :عبد الرحمن بن شماسة » عن عقبة بن عامر به. 
إلا أنه زاد فی آخره  :‏ اوقد عصی». 


(۱) حدیث صحیح . 
رواه الإمام أحمد )۱٠١۷/٤(‏ » ومسلم )٠١۲۲/۳(‏ » وأبو داود )۲٠٠٤(‏ » وابن ماجة 


(۲۸۱۲) من طریق : این وهب » أخبرنی عمرو بن الحارث» عن أبى على ثمامة بن فى » أنه 
سمح عقبة بن عامر يقول : ..فذكره . 
إلا آنه ذكره ثلاثا . 


Yi 


فى الخمر والميسر » ويصدكم عن ذكر الله »> وعن الصلاة › ويهدد من لم 
ينتعه عن ذلك بقوله تعالى  :‏ فهل أنتم منتهون 4 كما علق الفلاح 
بالاجتناب فى قوله : اإفاجتدبوه لعلكم تفلحون ) ولهذا يقال : إن هذه 
الآية دلت على تحريم الخمر وا ميسر من عدة أوجه . 
ومعلوم أن « الخمر» لا أمر باجتنابها حرم مقاربتها بوجه › فلا يجوز 
اقتناؤها » ولا شرب قليلها» بل كان النبى عه قد أمر يإراقتها » وشق 
ظروفھا» وکسر دنانھا » ونھی عن تخلیلها وإن کانت لیتامی » مع انها 
اشتريت لهم قبل التحرمم » ولهذا كان الصواب الذى هو المنصوص عن 
أحمد » وابن المبارك » وغيرهم أنه ليس فى الخمر شىء محترم » لاأ حمرة 
الحلال ولا غيرها » وأنه من اتخذ حلا فعليه أن يفسده قبل أن يتخمر بأن 
يصب فى العصير خلا » وغير ذلك ما ينع تخميره » بل كان البى مه : 
«نهى عن الخليطين» لغلا يقوى أحدهما على صاحبه » فيفضى إلى أن 
يشرب الخمر المسكر من لا يدرى ٠‏ ونهى عن الانتباذ فى الأوعية التى يدب 
السكر فيها ولا يدرى ما به »كالدباء» والحتتم » والظرف المزفت › والمنقور 
من الخشب » وأمر بالاتتباذ فى السقاء ال وكأ لأن السكر ينظر : إذا كان فى 
الشرات نشقن ا 
موضع ذکره. 

فالقصود سد الذرائع ٠‏ العضية إلى ذلك بوجه من الوجوه. 

وكذلك كان يشرب النبيذ ثلاثا » وبعد الشلاث يسقيه » أو يريقه » 
لأن الثلاث مظنة سكره » بل كان أمر بقتل الشارب فى الثالشة أو الرابعة » 
فهذا كله سد للذريعة » لأن النفوس لا كانت تشتهى ذلك »› وفى اقشاثها. 
)١(‏ الذريعة : هي الوسيلة » وسد الذرائع في الشريعة الإسلامية : هو قطع الطرق › ومتع الأسباب 
التي قد تفضي إلى حرام. | 

٤۳ 


- ولو للقتخليل - ما قد يفضى إلى شربها > کما أن شرب قلیلها 
يدعو إلى کثيرها فنهى عن ذلك . 

TT 
. بالباطل » وما فى ذلك من حصر المفسدة » وترك المنفعة‎ 

[ الشطرنج وس الضرائع ] 

ومن المعلوم أن هذه الملاعب تشستهيها النفوس » وإذا قويت الرغبة ` 
فيها ادحل فيها العوض » كما جرت به العادة » وكان من حكم الشار ع أن 
ينهى عما يدعو إلى ذلك( لو لم يكن فيه مصلحة راجحة » وهذا بخلاف 
المغالبات التى قد تنفع : مثل المسابقة» والمصارعة » ونحو ذلك » فإن تلك 
فيها منفعة راجحة لتقوية الابدان فلم ينه عنها لأجل ذلك » ولم تجر عادة 
النفوس بالاكتساب بها » وهذا المعنى نبه عليه النبى يه بقوله :< من لعب 
بالردشیر فکاغا صبغ يده فی م خزیر ودمه» » فان الغامس يده فى 
ذلك يدعوه إلى أكل الخنزير » وذلك مقدمة أكله وسببه وداعيته » فإذا حرم 
ذلك فكذلك اللعب الذى هو مقدمة أكل الال بالباطل وسببه وداعيته . 

[أنواع المخالبات ] 
وبهذا يبين ماذ كر العلماء من أن المغالبات ثلائة أنواع : 
فما کان معیتا علی ما سر اله به فی قول : ( وأعدوا لهم ما 


استطعتم من قوة ومن رباط الخيل #[الأنفال: ۰ جاز بجحل وبغیر بعل , 
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وما كان مفضيا) إلى ما نهى الله عنه : كالئرد » والشطرنج : فمنهى ٠‏ 
عنه بجعل » وبغیر جعل . ) 

وما قد يكون فيه منفعة بلا مضرة راجحة : كالمسابقة » والمصارعة : 
جاز بلا جعل . ' 

« الوجه الثالث » أن يقال : قول القائل أن الميسر إنما حرم مجرد 
المقامرة دعوى مجردة )» وظاهر القرآن والسنة والاعتبار يدل على 
فسادهاء وذلك أن الله تعالى قال : [ إنما يريد الشيطن أن يوقع بينكم 
العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن 
الصلاة ‏ (المائدة:١٩)‏ فنبه على علة التحرم » وهى ما فى ذلك من 
حصول المفسدة» وزوال المصلحة الواجبة والمستحبة ؛ فإن وقوع العداوة 
والبغضاء من أعظم الفسادء وصدود القلب عن ذكر الله وعن الصلاة 
اللذين كل منهما إما واجب وإما مستحب من أعظم الفساد. 

ومن المعلوم أن هذا يحصل فى اللعب بالشطرخ والئرد ونحوهما»› 
وإن لم يكن فيه عوض » وهو فى الشطر أقوى ؛ فإن أحدهم يستغرق قابه 
وعقله وفكره فيما فعل حصمه » وفيما يريد أن يفعل هو » وفى لوازم ذلك»› 
ولوازم لوازمه » حتی لا یحس بجوعه ولا عطشه » ولا یمن یسلّم عليه » ولا 
بحال أهله » ولا بغير ذلك من ضرورات نفسه وماله »> فضلا أن یذکر ربه 
أو الصلاة . 
(۱) مفضيا : مؤدیا وموصلاً. 
(۲) أي خالية من الحقيقة. 


وهذا كما يحصل لشارب الخمر » بل كثير من الشراب يكون عقله أصحى 
من كثير من أهل الشطر غ والنرد » واللاعب بها لا تتقضى نهمته منها إلا 
بدست بعد دست( ) » كما لا تنتقضى نهمة شارب الخمر إلا بقدح بعد 
قدح» وتبقى آثارها فى النفس بعد انقضائها أكثر من آثار شارب ا لخمرء 
ی تن لد فی الفا و لر ن وع کو ال ل وعد اوت 
» وأمثال ذلك من الأوقات التى يطلب فيها ذكره لربه وتوجهه إليه » تعرض 
له تمائيلها » وذكر الشاه » والرخ » والفرزان) » ونحو ذلك » فصدها 
للقلب عن ذكر الله قد يكون أعظم من صد الخمر » وهى إلى الشسرب 
أقرب » كما قال أمير المومنين على بن أبى طالب رضى الله عنه للاعبيها : 
إما هذه التماثيل التى أنعم لها عاكفون) [الأنبياء: ۲ ٠]وقلب‏ الرقعة ٩‏ . 

e AN NE E NAS, 
يدخل فى ذلك من التظالم » والتكاذب » والخيانة التی هى من أقوى أسباب‎ 
. العداوة والبغضاء » وما يكاد لاعبها يسلم عن شىء من ذلك‎ 

[ وجحان المفسطة فك لغب الشطرنج ] 

والفعل إذا اشتمل كثيرا على ذلك وكانت الطباع تقتضيه ولم يكن 
فيه مصلحة راجحة حرمه الشسرع قطعاً » فكيف إذا اشقمل على ذلك 
غال؟! 
(۱) أي مجلس بعد مجلس » ودور بعد دور. 
(۲) من دمى الشمطرج» والشاه هو املك › والرخ هر الطابية » والفرزان هو الوزير » وهي مسميات 
فارسية کماتری . 
(۳) سبق تخریجه . 
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وهذا أصل مستمر فى أصول الشريعة » كما قد بسطناه فى « قاعدة 

سد الذرائع» وغيرها» وبينا أن كل فعل أفضى إلى الحرم كثيرا: كان 
سببا للشر والفساد › فإذا لم يكن فيه مصلحة راجحة شرعية » وكانت 
مفسدته راجحة ؛ نهى عنه » بل كل سبب يفضي إلى الفساد نهى عنه › إذا 
لم يكن فيه مصلحة راجحة فكيف با كثر إفضاؤه إلى الفساد » ولهذا نهى 
عن الخلوة بالأجنبية( » وأما النظر) فلما كانت الحاجة تدعو إلى بعضه 
رحص منه فيما تدعو له الحاجة0) ؛ لأن الحاجة سبب الإباحة » كما أن 
الفساد والضرر سبب التحريم » فإذا اجتمعا رجح أعلاهما') » كما رجح 
عند الضرر أكل اليعةء لان مفسذة الوت شر من مفتدة الأغتذاء بالييت . 
يحصى » وليس فيها مصلحة معتبرة » فضلا عن مصلحة مقاومة » غايته أن 
يلهى النفس ويريحها » كما يقصد شارب الخمر ذلك » وفى راحة النفس 
بالمباح الذى لا يصد عن المصالح ولا يجتلب المفاسد غنية › والمؤمن قد 
اغناه الله بحلاله عن حرامه » وبفضله عمن سواه : [ ومن تق الله يجعل 

)١(‏ لما رواه الببخاري ومسلم من حديث ابن عباس - رضي الله عنه - :أن رسول الله 
بء قال: « لا يخلون أحد كم بامرأة إلا مع ذي محرم». 

(۲) أي إلى المرأة الأجنبية » وهي التي ليست من محارم الرجل » أي اللواتي يحرم عليه الزواج 
منهن » كالأحت » والأم » وأم الزوجة » والخالة.(عمرى 

(۳)وهو ماليس بشهوة عند فريق من أهل العلم »وعند فريق آخر ماققضته الضروزة كالتطبب »› 
أو التقاضي » أو عند الزواج » وغيرهاء ومازاد فلا يجوز بشهرة كان أو بغير شهوة.(عمرو) 

)٤(‏ أي إذا اجتمع في الفعل المصلحة والمفسدة رجح الغالب. 
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له مخرجا ویرزقه من حیٹ لا يحتسب )( الطلاق : ۲) . 

وفى «سنن ابن ماجة» وغيره» عن أبى ذر أن هذه الآية لما نزلت قال 
البى عله : 

« يا أبا ذر ! لو أن الئاس كلهم عملوا بهذه الآية لوسعتهم»(. 

وقد بين سبحانه فى هذه الآية أن المتسقى يدقع عنه ا لمضرة » وهو أن 
يجعل له مخرجا مما ضاق على الناس » ويجلب له المنفعة ويرزقه من حيث 
لا یحتسب» وکل ما یتغذی به الحی » نما تستريح به النفوس وتحتاج إليه فى 
طيبها وانشراحها فهو من الرزق » والله تعالى يرزق ذلك لمن اتقاه بفعل 
المأمور » وترك امحظور » ومن طلب ذلك بالنرد والشطرخ ونحوهمامن 
الميسر : فهو بمنزلة من طلب ذلك با لخمر » وصاحب الخمر يطلب الراحة 
ولا یزیده إلا تعبا وغمًا » وإن كانت تفيده مقدارأ من السرور » فما يعقبه 
من المضار » ويفوته من المسار أضعاف ذلك كما جرب ذلك من جربه » 
وهكذا سائر الحرمات. 


(۱) حدیث مرسل. 

رواه النسائی فی« الکبری» (تحفة )١٠١۱۹‏ » وابن ماجة )٤۲۲١(‏ من طريق: 

كهمس بن ال لحسن » عن يى السليل ضريب بن نفير » عن أبي ذر مرفوعا . 

١‏ إنى لأعرف آية لو أخذ الناس كلهم بها لكفتهم» › قالوا : يا رسول الله أية آية ؟ 

قال : [ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ). 

قال البوصيرى فيه مصباح الزجاجة» )۳٤۲/۲(‏ : 

و هذا إسناد رجاله ثقات » إلا أنه منقطع » أبو السليل لم يدرك أبا ذر » قاله فى التهذيب». 
قلت : وهو كما قال ٠,‏ 


۸ 


[ الحلة الأصلية ف تحريم الميسر] 


وما يبين أن الميسرلم يحرم نجرد أكل الال بالباطل - وإن كان أكل 
المال بالباطل محرم » ولو تجرد عن الميسر ».فكيف إذا كان فى الميسر؟!- بل 
قى الميسر علة أحرى غير أكل الال بالباطل » كما فى الخمر : أن الله قرن 
بين الخمر والميسر » وجعل العلة فى تحرمم هذا هى العلة فى تحريم هذاء 
ومعلوم أن الخمر لم تحرم نجرد أكل المال بالباطل » وإن كان أكل ٹمنها من 
أكل المال بالباطل » فكذلك الميسر . 

ANSE Ae OTS 
أنزل الله تعالى : طإ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير‎ 
.)١٠۹:ةرقبلا‎ (  امهعفن ومنافع للناس وإمهما أكبر من‎ 

والمنافع التى كانت : قيل هى المال » وقيل : هى اللذة » ومعلوم أن 
الخمر كان فيها كلا هذين » فإنهم كانوا ينتفعون بشمنها والتجارة فيها» ‏ 
كما كانوا ينتفعون باللذة التى فى شربها » ثم إنه عله ما حرم الخمر لعن 
الخمر وعاصرها ومعتصرهاء وبائعها» ومشتريها » وحاملها » وامحمولة 
إليه» وساقيها » وشاربها » وأكل ثمنها » وكذلك الميسركانت النفوس تنتفع 
ما تحصله به من المال » وما يخصل به من لذة اللعب » ثم قال تعالى : 
لإرإٹمهما أكبر من نفعهما & لأن الخسارة فى المقامرة أكثر » والألم 
والمضرة فى الملاعبة أكثر » ولعل الملقصود الأول لأكثر الناس با يسر إنما هو 
الانشراح بالملاعبة » والمغالبة » وأن المقصود الأول لأكثر الناس بالخمر إا 
هو ما فيها من لذة الشرب » وإنما حرم العوض فيها لأنه أحذ مال بلا منفعة 
فيه ؛ فهو أكل مال بالباطل » كما حرم ثمن الخحمر › والميتة » والخنزير › 


۹۹ 


والأصنام » فكيف تجعل المفسدة الالية هى حكمة النهى فقط »› وهى تابعة › 
وتترك المفسدة الأصلية التى هى فساد العقل والقلب ؟! ) 

والمال مادة البدن » والبدن تابع القلب › وقال النبى له : « ألا إن فى 
الجسد مضغة إذا صلحت صلح بها سائر الجسد » وإذا فسدت فسد بها“ 
سائر الجسد » ألا و هى القلب» ٩(‏ . ) 

والقلب هو محل ذكر الله تعالى وحقيقة الصلاة › فأعظم الفساد في 
تحريم الخمر والميسر إفساد القلب الذى هو ملك البدن » أن يصد عما خلق 
له من ذكر الله والصلاة » ويدخحل فيما يفسد من التعادى والتباغض › 
والصلاة حق الحق) » والقتحاب والموالاة حق الخلق وأين هذا من أكل مال 
بالباطل ؟! 

ومعلوم أن مصلحة البدن مقدمة على مصلحة الال » ومصلحة 
القلب مقدمة على مضلحة البدن » وإنما حرمة الال لأنه مادة البدن » ولهذا 

أحرجه الإمام أحمد (٤/۲1۹و٠۲۷)‏ » وأبو داود الطيالسى (۷۸۸) » واللخارى 
(۳/۲-۱۹/۱)» ومسلم (۱۲۱۹/۳) ۰ وأبو داود (۳۳۲۹و۳۳۳۰)» والقرمذی (۲۰۰› 
والنسائی ۲٤۱/۷(‏ › ۳۲۷/۸) » وابن ماجة )۳۹۸٤(‏ » وأبو نعيم فى الحلية (٤/۲۷۰و٦۳۴-‏ 
(٠۰/٥‏ » والبیهقی فی« الکبری» (٥/٤۲۹و٤۳۲)‏ من طريق الشعبى » عن النعمان بن بشير 
مرفوعًا : 
«الحلال بين والحرام بين » وبينهما مشبهات › لا يعلمها كثير من الناس › فمن اتقى المشبهات 
استبرأً لدینه وعرضه › ومن وقع فی الشبهات كراعی يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا 
وإن لكل ملك حمى » ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه › ألا وإن في الجسد مضغة » إذا 
صلحت صلح الجسد کله › وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب ). 
(۲) أي حق الله. 


قدم الفقهاء فى كتبهم ربع العبادات على ربع المعاملات» وبهما تتم مصلحة ٠‏ . 
القلب والبدن » ثم ذكروا ربع المناكحات » لان ذلك مصلحة الشخص › 
وهذا مصلحة النوع الذى يبقى بالنكاح › اا 
يدفع المفاسد فى ربع الجنايات. ) 

وقدقال تعالى را فة رن 
ليعبدونه(الذاريات : )٠١‏ » وعبادة الله تتضمن معرفته » ومحبته › 
وا خضوع له » بل تتضمن کل ما یحبه ویرضاه . 

وأصل ذلك وأجله ما فى القلوب : الإيمان › والمعرفة » واحبة لله 
والخشية له » والإنابة إليه والتوكل عليه والرضى بحكمه » نما تتضمنه 
الصلاة » والذكر » والدعاء » وقراءة القرآن » وكل ذلك داخل فى معني 
رذكر الله والصلاة )» وإما الصلاة وذكر الله من باب عطف الخاص على 
العام » کقوله تعالی : فإوملائکته ورسله وجبریل ومیکال چ(البقرة:۹۸) 
وقوله تعالى  :‏ وإذ أخذنا من النبيين ميشاقهم ومنك ومن نوح ) 
(الأحزاب:۷) كما قال تعالى : يا يها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من 
يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ) (الجمعة:۹ ) فجعل السعى 
إلى الصلاة سعيا إلى ذكر الله . ) 

ولا كانت الصلاة مقضمنة لذكر الله تعالى الذى هو مطلوب لذاته › 
والنهى عن الشر الذى هو مطلوب لغيره ؛ قال تعالى : لإ إن الصلاة تنهى 
عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر 4 (العنكبوت:٠>‏ ) ای ذكر الله 
الذى فى الصلاة أكبر من كونها تنهى عن الفحشاء والمنكر » ولیس المراد 
أك اله او الاك اتل عن الاد را ها مى وك الل رن 
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هذا حلاف الإجماع. 

ولا کان ذکر الله هو مقصود الصلاة قال أبو الدرداء : « ما دمت 
تذ كر الله فأنت فى صلاة » ولو كنت فى السوق ». 

ولا کان ذكر الله يعم هذا كله قالوا : إن مجالس الحلال والحرام 
تحر ذلك غا فيه ذكر أمر الله اوتهنية ووعله 6 ووغي ده ونو ذلك هى 
من مجالس الذكر. 

والمقصود هنا : أن یعرف ( مراتب المصالح والمفاسد اوا ا 
ورسوله ومالا يبغخضه مما مر الله به ورسوله : کان لما یتضمنه من تعصیل 
المصالح التى يحبها ويرضاها » ودفع المفاسد التى يبغضها ويسخطها » وما 
نهی عنه کان لتضمنه ما یبغضه ویسخطه › ومنعه مما یحبه ویرضاه . 

وكثير من الناس يقصر نظره عن معرفة ما يحبه الله ورسوله من 
مصالح القلوب والتفوس ومفاسدها » وما ينفعها من حقائق الإيعان » وما 
يضرها من الغفلة والشهوة » كما قال تعالى  :‏ لا تطع من أغفانا قلبه عن 
ذکرنا واتبع هواه وکان أمره فرطًا ( الكهف:۲۸)ءرقال تعالى : 
لإفأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا » ذلك مبلغهم 
من العلم 4 (النجم:٠)‏ فتجد كيرا من هؤلاء فى كثير من الأحكام لا 
يرى من المصالح والمفاسد إلا ما عاد لمصلحة المال والبدن » وغاية كثير منهم 
إذا تعدى ذلك أن ينظر إلى سياسة النفس وتهذيب الأخلاق ببلغهم من 
العلم كما يذكر مثل ذلك المتفلسفة والقرامطة مثل أصحاب «رسائل إخحوان 
الصفا» وأمثالهم» فإنهم يتكلمون فى سياسة النفس وتهذيب الأخلاق 


o۲ 


مبلغهم من علم الفلسفة » وما ضموا إليه نما ظنوه من الشريعة » وهم فى 
غاية ما ينتهون إليه دون اليهود والنصارى بكثير » كما بسط فى غير هذا 
الموضح. 

وقوم من الخائضين فى« أصول الفقه» وتعليل الأحكام الشرعية 
بالأو صاف المناسبة » إذا تكلموا فى المناسبة » وأن ترتيب الشار ع للأحكام 
ل الأرضاف الانية كشن تاعا مال الشبادودق مضارهم : 
ورأوا أن المصلحة « نوعان » أحروية » ودنيوية »> جعلوا الأخروية ما فى 
سياسة النفس وتهذيب الأحلاق من الحكم » وجعلوا الدنيوية ما تضمن 
حفظ الدماء » والأموال والفروج › والعقول » والدين الظاهر » وأعرضوا 
عما فى العبادات الباطنة والظاهرة من أنواع المعارف بالله تعالى وملائكته 
وكتبه ورسله » وأحوال القلوب وأعمالها : كمحبة الله » وخشيته › 
وإحلاص الدين له » والت وكل عليه » ورجاء رحمته » ودعائه » وغيرذ لك 
من أنواع المصالح فى الدنيا والأخرة : 

وكذلك فيما شرعه الشارع من الوفاء بالعهود » وصلة الأرحام » 
وحقوق المماليك » والجيران » وحقوق المسلمين بعضهم على بعض »› وغير 
ذلك من أنواع ما أمر به ونهى عنه » حفظاً للأحوال السنية » وتهذيب 
الأحلاق » ويتبين أن هذا جزء من أجزاء ما جاءت به الشريعة من المصالح . 
فهكذا من جعل تحرمم الخمر واميسر نجرد أكل الال بالباطل » والنفع 
الذى كان فيه ما بمجرد أذ الال » يشبهة هذا أن هذه الغالبات تصدعن 
ذكر الله وعن الصلاة من جهة كونها عملا » لا من جهة أخذ المال » قإنها 
لا تصد عن ذكر الله وعن الصلاة إلا كما يصد سائر أنواع أحذ الال › 
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ومعلوم أن الأموال التى يكتسب بها الال لا ينهى عنها مطلقًا » لكونها تصد 
عن ذكر الله وعن الصلاة » بل ينهى منها عمأ يصد عن الواجب » كما 
قال تعالى : [ يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا 
إلى ذكر الله وذروا البسيع )» وقال تعالى  :‏ فإذا قضيت الصلاة 
فانمشرو! فى الأرض : وابتغوا من فضل الله )» وقال تعالى : ظإ يا أيها 
الذين آمنوأ لا تلهكم أموالكم رلا أولادكم عن ذکر الله 4 رالنافقون 
:) وقال تعالى : ط لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة ) (النور :۷ ) فما ملهیا وشاغلا عما أمر الله تعالی به من 
ذكره والصلاة ا : كالبيع › 
والعمل ذ فى التجارة » وغير ذلك . ) 

ی و ی وا 
حرم إذا اشتمل على أكل الال بالباطل : کان تحریمه من جنس ما نهی عنه 
من البيعات والمؤجرات المشستملة على أكل المال بالباطل » كبيوع الغرر. 

قان هذه لا يعلل النهى عنه بأنها تصسد عما يجب من ذكر الله وعن 
الصلاة ؛ فإن البيع الصدحيح منه ما كان يصد » أن العاملات الفاسدة : لإ 
يعلل تحريم ها بأنها تصسد عن ذكر الله وعن الصلاة » فيمكن أن يقال تلك ٠‏ 
المعاملات الصحيحة ينهى منها عما يصد عن الواجب » فتبين أن ترم 
ار س رة بر الات اا 0 ر ي الل ج م عة 
لأجل هذه المفسدة كما حرم شرب اروا بن لو 
ألا ترى أنه لا حرم الربا لا فيه من الظلم وأكل المال بالباطل قرن 
بذلك ذكر البيع الذى هو عذل » وقدم عليه ذكر الصدقة التى هى إحسان 
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فذکر فى اخحر سورة ة البقرة حكم الأموال : الحسن ٠‏ والعادل » والظالم» 
ذكر الصدقة » والبيع + والربا » والظلم نى الربا ‏ وأكل الال بالباطل به بين 
منه فى ايسر > فإن « الرأيى» يأحذ فضلا محتقا من الحتاج » ولهذا عاقبه 
الله بنقيض قصده : ظإ يمحق الله الربا ويربى الصدقات). 

رأما المقامرفإئه قد يغلب فيظلم » فقد يكون الظلوم هو الغنى » وقد 
يكون هو الفقير > وظلم الفقير الحتاج أشد من ظلم الغنى » وظام يتعين فيه 
الظالم القادر أعظم من ظلم لا يعمين فيه الظالم » فإن ظلم القادر ألغفى 
للماجز الضميف أقبح من تظالم قادرين غنيين لا يدرى أيه ما هو الذى 
الا ف GRD‏ 
وکان آخحر ما حرم الله تعالى فى آن ٤‏ فلو لم يكن فى ألميسر ! إلا مجرد 
القمار لكان أحف من الربا لتأحر تحريه » وقد أبناح الشار ع أنواعاً من 
الغرر للحاجة » كما باح اشتراط ثى , الفخل بعد التأبير تبعا للأصل وجوز ' 
يع الجازفة وير ذلك » وأما الربا فلم ييح منه ؛ ولكن أباح العدول عن 
التقدير بالكيل إلى التقدير بابفرص عند الحاجة » كما أباح التيمم عند عدم 
الماء للحاجة » إذ الخبرص تفدير بظن : » والكيل تقدير بعلم » والمدول عن 
العلم إلى الظن عند ا-حاجة جائز 

تین آن ارا مغلم من القمار لی فیس فّه إلا جرد اکل لال 
بالباطل » لكن ألميسر تطلب به الملاعبة والمغالبة نهى عنه الإنسان لفساد عقله 
مع فساد ماله» مثل ما فيه من الصدود عن عن ذكر الله » وعن الصلاة » أعظم 
من الربا وغيره من المعاملات الفاسدة. 
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[ مففاست الميسر ] 

| فتبين أن « الميسر» اشتمل على « مفسدتين) : مفسدة فى المال » وهى 
ق ف و و ا 
القلب والعقل وفساد ذات البين » وكل من المفسدتين مستقلة بالنهى » 

فیٹھی عن اکل المال بالباطل مطلقا ولو کان بغیر میسر کالربا » وینھی عما 

يصد عن ذ كر الله وعن الصلاة ويوقع العداوة والبغضاء ولو كان بغير أكل 

مال» فإذا اجتمعا عظم التحرم . ) 

فيكون ايسر الشستمل عليه أعظم من الرباء ولهذا حرم ذلك قيل 

تحربم الربا » ومعلوم أن الله تعالى لما حرم الخمر حرمها ولو كان الشارب 
يعداوى بها »> كما ثبت ذلك فى الصحيح » وحرم بيعها لأهل الكتاب 

وغیرهم › ء وان کان اکل متها لا يصد عن ذكر الله وعن الصلاةء ولا 
يوقع العداوة والبغضاء » لأن الله تعالى إذا حرم على قوم أكل شىء حرم 
yS‏ 

وعن هذا . 


[ الإعانة علي لحب الميس] 
والمعين على ايسر كالعين على الخمر » فإن ذلك من التعاون على 
الإئم والعدوان ء وكما أن الحمر تحرم الإعانة عليها ببيع أو عضر أو 
سقى » أو غير ذلك > فكذلك الإعانة على الميسر : كبا كع آلاته › والمۇجر 
لهاء والمذبذب الذى يعين أحدهما» بل مجرد المحضور عند أهل الميسر 
كالحضور عند أهل شرب الخمر » وقد قال النبى لل : 
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من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب 
عليها الخمر» ٩(‏ . 

وقد رفع إلى عمر بن عبد العزيز” رضى الله عنه-- قوم يشربول 
الخمر فأمر بضربهم فقيل له : إن فيهم صائما › فقال : ابدؤا به ! ثم قال : 
أما سمعت قوله تعالى : [ وقد نزل عليكم فى الكتاب أن إذا سمعتم 
آیات اله یکر بھا ویستھزا بها فلا تشعدوا معهم حعی پخوضواآفی 
حدیث غيره إنكم إذاً مشلهم ) (النساء: 4( 

ا 0 ان ر ا ل ا . 
بل إذا کان من دعا إ إلى دعوة العرس لا تجاب دعوته إذا اشتملت على منکر 
حى يدعه مع أن إجابة الدعرة حق : فكيف بشهود المنكر من غير حق 
يقتضى ذلك. ) ) 


(۱) حدیث حسن. . 
وأصح أسانيد هذا الخبر : 
ما رواه الحاکم فی« اللستدرك) )۲۸۸/٤(‏ من طریق إسحاق بن راهويه » أخبرنا معاذ بن 
هشام » حدثنی ابی » عن عطاء » عن ابی الزبیر » عن جابر - رضى الله عنه - مرفوعا : 

من کان يؤمن بالله واليوم الآخر فلايدحل حلياعه الحمام » ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلا يدحل الحمام إلا بمغزر » ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر » فلا يجلس على مائدة يدار عليها 
الخمر؛. 

وقال : « هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم بخرجاه ٠‏ ووافقه الذهبى . 

قلت : احتلف فى عطاء هل هو ابن السائب » أو ابن أبى رباح » ومشل هذا لا يؤثر فى الحكم 
على هذا السند » قإن كان ابن السائب فسماع هشام الدستوائى منه قديم قبل الاختلاط. 


وإن کان اہن ابی رباح فهو محتج به » فالسند حسن حال معاذ بن هشام والله أعلم. 
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[الجواب غما كو من إجازة بهش السلف_ للب بالشطرنج] _ 
فان قيل : إذا كان هذا صن الميسر » فكيف استجازه 
طاثفة صن الشلف؟ قيل له : الستجيز للشنظرنج من السلف بلا عرض 
كالستجيز للنرد بلا عوض من السلف » وكلاهما مأثور عن بعض السلف» 
بل فی الشطرځ قد تبين عذر بعضهم » كما کان الشعبی يلعب به لما طلبه 
الحجاج لتولية القضاء رأى أن يلعب به ليغسق نفسه » ولا يتولى القضاء 
للحجاج » ورأى أن يحتمل مشل هذا ليدفع عن نفسه إعانة مشل الحجاج 
على مظالم المسلمين» ا 
إلا مثل ذلك. 
ثم يقال : من العلوم أن الذين استخلوا البيذ المنازع فيه من السلف 

والذين استحلوا الدرهم بالدرهمين من السلف أكثر وأجل قدرا من هؤلاي 
فان ابن عباس » ومعاوية وغیرهما رخصوا فی الدرهم بالدرهین » وکانوا 
متأولين أن الريا لا يحرم إلا فى النساء » لا فى اليد باليد » وكذلك من ظن 
أن الخمر ليست إلا المسكر من عصير العنب » فهؤلاء فهموا من الخمر نوعا 
من دون نوع » وظنوا أن التحربم مخصوص به » وشمول الميسر لأنواعه 
كشمول الخمر والربا لأنواعهما. 

فقد رواه عبد الرزاق فى المصنف» )41۷/٠١(‏ - ومن طريقه البيهقى فى«الكبرى» 
5 

بلغنى أن الشعيى كان يلعب بالشطرخ » ويليس ملحفة حمراء » ويرمى بالجلاهق › وذلك أنه 
کان متواریا من الحجاج. 
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[ ألنهد عن تتبخ لات الخلماء ]© 
وليس لأحد أن يتتبع زلات العلماء » كما ليس له أن يتكلم فى أهل ‏ 
العلم والإبمان إلا ما هم له أهل » فإن الله تمالى عفا للمؤمنين عما 
أحطأواكما قال تعمالى : [ ربنا لا تؤاخلنا إن نسيدا أو 
أحطأنا)رالبقرة:۲۸۹ ) قال الله : قد فعلت » وأمرنا أن نعبع ما أنزل إلينا 
من ربنا ولا نع من دونه أولياء » وأمرنا أن لا نطيع مخلوقا فى معصية 
الخالق » ونستغفر لإاحواننا الذين سبقونا بالإيمان » نقول : فإريدا اغفر لدا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإمان) (الحشر:٠١)‏ » هذا أمر واجب على 
السلمين فى كل ما كان يشبه هذا من الأمور » ونعظم مره تعالى بالطاعة 
لله ورسوله» ونرعى حقوق المسلمين» لا سيما أهل العلم متهم » كما أمر 
الله ورسوله » ومن عدل عن هذه الطريق فقد عدل عن اتباع الحجة إلى 
اتباع الهوى فى التقليد » وآذى المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا» فهو 
من الظالمين » ومن عظم حرمات الله وأحسن إلى عباد الله كان من أولياء 
الله المتقين » والله سبحانه أعلم. 
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(۱) وهذا باب خطير يخشى على من طرقه أو ول جه » وأقوال السلف وأهل العلم معضافرة على 
ذمه » وانظر لزامًا ماعلقناء في كتابنا « أحلاق محمودة وأحلاق مذمومة في طلب العلم ». 
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